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سعيناء في كتابنا هذاء إلى الاشتغاان بمجموعة من القضايا 

الفكرية المهمّة التى تتعلّق بوضعية الدّين والسّلطة 

والمجتمع في الفكر الإسلاميٌ القديم والمعاص؛ وفي 

مقدّمتها: حاكمية الشُورى وسياسات الحكم الرشيد ومدنية 

السُلطة في الإسلامء ورؤى الشّريعة والقانونء واتجاهات دراسة القضاء والحسبة... 

إلخ. وكما هو ملاحظ؛ G13‏ تلك القضايا تتعلّق بالاجتماع السياسيء وطرائق تدبيره 

في «المجال العام». على أرض الواقع. فالإنسان Gor‏ بطبعه» يجد نفسه في قلب 

الجماعة» مضطرا إلى التعاون معهاء والدّفاع عن المصالح المشتركة التي تجمعه 

بهاء فحيثما وجدت تلك المصالح المشتركةء ينشأ «المجال العام»» الذي يكون 
ساحة للقاء أصحاب تلك المصالح. 

والحال Gf‏ هناك العديد من SL BUI‏ الفلسفية التي تحاول أن rudd‏ 

lag Ug باعتبامه تجريدًا‎ Le] نشوء المجالء أو الحيزء العا م؛‎ LAS 

باعتباره يشير - في حالة الحداثة - إلى clad‏ اجتماعي/ سياسي/ قانوني/ ثقافي. 

dole dias‏ وإما باعتبامه نتيجة وثمرة مباشرة لشورى الجماعة وجدلية 

العمران as pill‏ على اعتبار أنَّ الدّعوة الدينية التي 9455 الغايات النّهائية 
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باتت تُشكُلُ أمرّ الجماعة؛ GY‏ الأمرّ بالمعروف والنّهِيَ عن المنكر فر 
عينء والفعل السّياسي الذي odod‏ الأدوات بات يُّشكُل أمرّ الجماعة كذلك؛ 
حيث إن تحقيق المعروف Zing‏ المنكر ليس دعوةً فحسب؛ بل هو فعْلٌ 
Gey sb‏ بأدواته السّياسية. 

وهنا فقط ينشأ leat»‏ العام» على أساس التَّشاوس والتّنافس في 
العٌمران البثري ء وفقًا لمبدأ التّدافع القرآز : ( وَلَؤلاً 235 الله الاس 
بَعْضَهُمْ ake‏ لقَسَدّت BLS‏ وَلَكنَّ الله ذو فَضْلِب عَلَى Goal‏ )ابشة ١1‏ 
وذلك من أجل نقل الإنسان من منطق gst»‏ الطّبيعي» - الذي تحكمه الضَّرورة 
والقوّة - إلى منطق «التّاريخ الحضاري» الذي تحكمه الحرية ASS Ig‏ 

فالشُورى كانت مث في تجربتنا التّاريخية مع السّلطة السياسية أحدّ تقليدين 
أساسيين: SAH‏ التّعاقديٌ الشُورويٌ, والتّقليد الامبراطوري أو السلطان. وللتقليد 
الأول شواهد تأسيسية في لحظة قيام المجتمع السياسي بالمدينة المنوسة بعد 
Boral‏ كما يظهر من HI US‏ كي بين المهاجرين والأنصار, الذي تصف مقدمتهء 
أو ديباجته» aif‏ كتاب «تعاقّد» بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل OH‏ 
das‏ تبعهم أو Ge‏ بهم وجاهد معهم, dal» esl‏ واحدة» من دون النَّاس؛ مما يعني 


ae 


ogil‏ يُعلنون إقامة مجتمع سياسي ذي تنظيمات داخليةء agily‏ «جماعة واحدة» 


(1) إبراهيم البيومي غانم» فقه الشورى بين الأخلاق والوثام الاجتماعي» مجلة التفاهم, السنة ASW‏ 
عشرة العدد 46 (سلطنة عُمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية خريف 2014م/ 21435( ص 


3 - 67 بتصرف. 


تجاه الخارج. ولا dole‏ بنا إلى التّذكير GL‏ تعاقدًا كهذا قائم على الإرادة Bol‏ 
والاختيار الكامل من جانب المتعاقدين. إِنا يضعهم ف موقع صاحب الحق 
والسّلطة في إدارة شؤون تعاقدهم." 
Lal‏ التّقليد الامبراطوري في فهم الخلافة والإمامةء فنجد إشاسات مبكّرة إليه 
أيضًا في كلمات منسوبة إلى الخليفة الرآشدى الثالث عثمان بن عفان» وعلي 
بن ul‏ طالب Jb)‏ خلافتهما؛ من مثل مواجهة عثمان للثوار عليه بالقول: dil‏ 
385 الموت على أن ينزع قميضًا قمّصه call of)‏ أو أن . يتبراً من عمل AU!‏ 
وخلافته. ومن مثل اعتباس علي لسلطانه dbf‏ «سلطان اللّه»؛ ولذلك فهو واج 
الطّاعة. لكنَّ الأصولء أو التّدعيماتء WU dbl Sql‏ تظهر بوضوح Bol‏ الأولى 
في المسكوكات النّقدية الأموية منذ أيام عبد الملك بن مروان )65 - 86 
وفي رسائل OS‏ دواوين بني deal‏ 65 في خُطب أولئك الخلفاء ومدائح الشعراء 
لهم» وكذلك الأمر dtl‏ للعباسيين الذين لم يختلفوا في ذلك عن بني deal‏ © 
)1( رضوان sew!‏ مسألة الشورى والنزوع الامبراطوري في ضوء التجربة التاريخية AW‏ مجلة 
الاجتهاد. المجلد السادسء العدد 25 (بيروت: دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشرء خريف 
1994م(« ص 34. 
)2( المصدر السابق» ص 37 - 38. وفي السياق ذاته يرصد رضوان السيد تحولين كبيرين كان لهما تأثير 
حاسم فيما يتعلق بمسائل السلطة والشرعية والشريعة؛ هما: 
التحول الأول: انفصال الشريعة عن السياسة: ثم انقسام Sal‏ الإسلامية إلى: أهل السّيفء وأهل القلم. 
وقد حدث ذلك إِبّان القرن الثالث الهجري ممبادرة ALI‏ المركزية أيام الخليفة المأمون, الذي لاحظ 
تصاعد وعي النخب العالمة بذاتها مع انتشار مرويات من مثل: «العلماء ورثة الأنبياء» و «الأمراء 
حُكَام على النّاس والعُلماء PKS‏ على الملوك» وتفسير مصطلح «أولي الأمر» في قوله تعالى: ( با أيّها- 
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من هنا GW‏ أهمية محاولة الإمام dare‏ عبده )1266 - 1323ه/ 1849 - 
5 م) المتعلّقة بتأكيد الطابع المدني للسلطة في الإسلامء وهو ما dic je‏ ب 
«الأصل الخامس للإسلام: قَلْبُ السّلطة الدينية». والحال GI‏ الإمام محمّد عبده 
م park‏ في نفيه وجود سلطة دينية ف الإسلام على ما مكن تسميته برجال 
Qui‏ فحسب؛ وإَِا de‏ نظاق هذا الحكم من جانبه ليشمل السّلطة السّياسية 
في المجتمع الإسلامي» بحيث يصبح الحاكم في هذا المجتمع حاكما Ble‏ من 
جميع الوجوه. وهذا يعني أنَّ مسألة اختياره» أو عزلهء LE]‏ تخضع في المقام الأول 


والأخير إلى gly‏ !4 لا إلى حق Gall‏ في تنصيبه. 


-الّذِينَ igisl‏ َطيعُوا اللة وَأطيعُوا ٠“) Sin SI Pores!‏ بأنّهم Jal‏ العلم والفقه 
والدّين. ولأن زعم خلافة alll‏ يتخذ من gull‏ ما السّيطرة والضبطء فقد خشي المأمون 
زعزعة أسس سُلطته إن اسُتأثر العلماءً بالدّينء فاختار أن يخوض معهم معركة «خلق القرآن» التي 
اتضحت أبعادها تمامًا أيام الخليفة الواثق )227 - 232ه) في أنَّهِا Elpo‏ على مَنْ يلي yal‏ الشّريعة 
Sand‏ وحفظًا ودعوةً واستنباطء في سياق كان الشَافعي (ت 204ه) قد حسمه في رسالته لصالح 
العلماء المجتهدين. وانتهى الأمر بتنحية العلماء عن المجال السياسي في مقابل استثثار الخلفاء 
والأمراء WL‏ المجال؛ فالطّاعة للأمراء والمرجعية في قضايا الشّريعة للعلماء. 

التحول الثاني: تمثل في جعل المسألة السّياسية قصرًا على SSI‏ أو الواصلين للسّلطة بالقوة. 
فمنذ أواخر البويهيين» مطلع القرن الخامس الهجريء بدأت تظهر في أدبيات السَّمّر والتّاريخ 
وكتب نصائح الملوك والفلسفة تقسيمات طبقية للمجتمع تسترشد بدثائر الفرس واليونانيات 
المنحولةء وتقول Gb‏ المجتمع Quite‏ بالطّبيعة إلى: doles Lo‏ والخاصة صنفان: الأمراء 
والأدباء والعامّة أصنافٌ JES‏ وزْرَغٌ... إلخ. ثمّ صارت القسمة doy po‏ أيام السّلاجقة واستمرت 
حتى أواخر أيام السّلطنة العثمانية: هناك آهل caw‏ وهناك أهل قلم» ثم هناك العامّة التي 
تشمل بقية فئات المجتمع. نفسه. ص 41 - 43 بتصرف. ١‏ 


مقدمة 19 


على SI‏ ذلك لا يتعارض» في رأي الإمام» بحال من الأحوال مع وجود الشريعة؛ 
فالإسلام Guo‏ وشرع. فقد وضع حدودًاء ورسم حَقوقًا «وليين كل معتقد في ظاهر 
أمره بحكم يجري عليه في عمله؛ فقد Cle‏ الهوىء وتتحكّم الشّهوة, فِيُعْمَط 
Sou‏ ويتعدّى المُعتدي dod!‏ فلا تكمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا 
ies‏ قوَّة لإقامة الحدود» وتنفيذ حكم القاضي بالحق» وصون نظام الجماعة. 
وتلك القوة لا يجوز أن تكون فوضى في عدد GPS‏ فلا بد [إذن] أن تكون في واحد؛ 
وهو QUALI!‏ أو الخليفة (...) فالأمّة أو نائب dail‏ هو الذي dyad‏ والأمّةَ هي 
صاحبة الحق في السّيطرة عليه وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتهاء 


فهو حاكم مدق من جميع الوجوه».'"' 


Lub yar‏ هذا مجموعة عن الأبحاث والدساسات والمقاعبات الفكرية 
التي أنجزتها على مدى سنوات pits‏ ماضية )2007 - 2017م )» وتتغيا جميعها 
SLY!‏ عن حدود. وانّجاهاتء ومآلات تجارب الإصلاح الفكريّ والدّيني» فيما 
يتعلّق بوضعية وإشكالات: الدّينء والسّلطة, والمجتمع. وذلك عبر فصول dap]‏ 
تتوزّع على مسائل: الشوسى وسياسات الحكم الرشيد. ونقد السّلطة الدّينية: 
ورؤى الشّريعة والقانون» واتجاهات دراسة القضاء والحسبة في الفكر الإسلاميٌّ 
المعاصر. 
one sare (1)‏ الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمّد عبده. تحقيق وتقديم محمّد عمارة خمسة 


أجزاء الطبعة الثانية (القاهرة: مكتبة الشروق - الإسكندرية: مكتبة الإسكندريةء 1427ه - 
6م). الجزء الثالث» ص 309 - 310. 
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ففي الفصل الأول: «حاكمية الشُورى ف Al‏ والوعي والتّاميخ: سياسات 
الحكم الرّشيد ومالاته في التجربة الإسلامية». سوف نقوم بالتركيز على جملة 
الأسباب التي OS)‏ في النهاية إلى تضاؤل الأبعاد السّياسية والاجتماعية Papi‏ 
الشورى» بحيث م نعد نلمس له وجودًا رسميًا؛ اللهم إلا في ثنايا وتضاعيف AS‏ 
نصائح الملوكء أو المرايا السّلطانية! وحن على مستوى هذه الكتب» SIS‏ 
احتكام الخليفة إلى مبدأ الشُومى لم يعد Sleds‏ للمدح والثناءء كما كان عليه 
الوضع من قبلء وَإِنَا Cle‏ بدلا من ذلك مجموعة مز الصّفات والمؤهّلات 
الأخرىء في مقدمتها: «الشّوكة» و«الكفاية»؛ أى القدسة على دفع العدوان 
الخارجي/ [الشّوكة] من Age‏ والقدرة على قمع المعارضة الدَّاخلية/ [الكفاية] 


من جهة أخرى! 

كما يرصد هذا الفصل pel‏ التدميجي الذي طرأ عل مفهومئ: «الأمر» 
و«الشورى»؛ ASL‏ مع 55,5 ALLEN‏ في يد العسكريين المستوردين [الأتراك] أيام 
الخليفة العباسي المتوكل على الله )205 - 247ه). والذي تم موجبه الاقتصاس 
على « الطابع GSN‏ للشوسى»». وتفريغها من الأبعاد الاجتماعية والسّياسية 
والدّينية؛ وصولا إلى اختفائها تمامًا حيث لم يتبق منها شيءٌ في النهاية؛ Le‏ في ذلك 
طابعها الأخلاقي! 

كما سعينا في مُقامبتنا هذه إلى إيضاح واستكشاف الفوامق الكامنة ما بين: 
الشُورى كمبدأ منصوص عليه في القرآن الكريم Lg‏ التّبوية Vol‏ وكما كان 
ماثلا في حياة المسلمين وتفكيره مء ومُتجلْيًا ف التّجربة أو الخبرة السّياسية 
التاريخية للأمّة الإسلامية ثانياء وارتباط هذا المبدأ مفهوم السّنن الإلهية ثالثا. 


مقدمة 21 


Lal‏ الفصل الثاني وعنوانه: «نقد السّلطة الدّينية في فكر الإمام محمد عبده»؛ 
فقد هدفنا فيه I‏ الإبانة عن مشروع الأستاذ الإمام ف الإصلاح والتجديد 
ul‏ والذي يتجاوض حدود إضلاح المؤسّسات الدّينية التقليدية؛ كالأضهرء 
Quad‏ مظلّة 551 للإصلاح في IS‏ شيء: في الأصول والفروعء في bill‏ والتٌصموف» 
في علم الكلام والتفسيرء مع ممامسة الاجتهاد ضمن إطايى ضبطه بمحدّديْن 
أساسيين» هما: أن تكوز الحاجة أساس Oly rod‏ يتم العمل على ذلك 
بالتتدريج. 

ضمن هذا السّياق العام قاع بنا مفهوم السّلطة في فكر الإمام محمد عبده 
وكيف )4 عمل على نفي الصّبغة الدّينية عنهاء فيما عبّر عنه ب «الأصل الخامس 
للإسلام: Cis‏ السّلطة الدّينية». والواقع dil‏ ليس بإمكاننا أن aga‏ طبيعة نظرة 
الإمام race‏ عبده لمفهوم «السّلطة الدّينية في الإسلام»» معزل عن أمرين رئيسين: 
أحدهما يتسم بغلبة الطابع Yoo! GSA‏ وثانيهما ذو طابع سياسيّ Aas‏ 

أمّا الأمر الأول؛ فيتعلّق بالجدال الواسع الذى حمى وطيسه بين كلّ من: 
الإمام محمّد عبده والأستاذ فرح أنطون (1291 - 1341ه/ 1861 - 1922م )» 
صاحب مجلة «الجامعة». حول موضُوعئ: «ابن رشد وفلسفته»» و «الاضطهاد 
الدّيني في النّصرانية والإسلام». Lily‏ الأمر الثاني؛ ذو الطابع ulead!‏ العمليٌء فيتعلّق 
بالموقف العام للأستاذ الإمام من «الخلافة العثمانية» في عصره. 


وفي سياق lis‏ يتمحوس الفصك الثالت حول «شُّؤى الشّسيعة 
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والقانون في الفكر الإسلاميٌ المعاص»؛ وذللك بالتركيز على محمّد رشيد مضا 
)1282 - 1354ھ / 1865 - 5مم )› صاحب تفسير ru «plot»‏ لا يتم 
إدراجه في العادة ضمن الصّنف المتعامف عليه ب «التّفسير بالمأثوس»؛ وما 
ضمن «التفاسير العقلية الاجتماعية» التي تؤمن بالوحدة الموضوعية في القرآن 
الكريم تارةء أو ضمن تفاسير «المدرسة العقلية الحديثة» تارة أخرى. 

وقد اخترنا من جانبنا بحن هذه الإشكالية بالذات؛ نظرا لأنّنا لاحظنا أنَّ 
المقاربات المتعلقة بجدالات الشّريعة والقانون في مدرسة المناس Fad)‏ 
ومجلةً)» تبدو غائبة تماما؛ عل الرُغم من الدّراسات العديدة التي خْمُصئْ"ف 
لدراسة صاحب المنار ومدرسته في العقود الأخيرة حيث طغى الانشغال بقضايا 
فكرية أخرى: كوضعية المرآةء وعلاقة الإسلام بالمسيحية» والفكر السياسي عند 
محمد رشيد رضاء إلى غير ذلك. في حين اقتصر البعض SV‏ عند التعرض لمسألة 
السنن الإلهية» أو الكونيةء على مجرد الإشامة لها في سياق الحديث عن مركزية 


المرجعية المقاصدية والخلدونية في مشروع الإمام محمّد عبده التجديدي. 


وف السّياق ذاته يتنرّل الفصل الرابع والأخير المتعأق ب «تاريخ الحسْبّة 
والقضاء واتجاهات دراستهما في الفكر الإسلاميٌ ا معاص»» والتي تتوغع ما بين: 
اتجاهات سلفية دينية مُحافظة: واتجاهات تاريخية قانونية واجتماعية؛ Mad‏ عن 


الاتجاه الأدبي الفني. 


وقد كشف هذا الفصل عن اهتمام المسلمينء toy Lud‏ بالحديتف 
عن الحسبة والقضاء ف إطاصس الشّريعة الإسلامية: وعلائقهما بالسّلطة 


مقدمة 23 


السّياسية والمجتمع الإسلاميٌ؛ dole‏ ما يتعلّق بالحديث عن وظائف الحسبة 
والقضاء: دينيًا واجتماعيًا. وقد أمكننا تقسيم المصادس المتعلّقة موضوعي: 
الحسبة والقضاء في القدي م إلى قسمين عرئيسين: أحدهما bet‏ في المصادس 
الفقهية والكلاميةء بينما يتعلّق ثانيهما بالمصادس ذات الطابع العماىٌء والتي 
ترز بصفة خاصة على وظائف القاضي والمحتسب ء وحدود سلطتهما الدّينية 


والسياسية. 


وفي الأخير؛ يمكن القول: إل مسألة الشّريعة والقانون في الفكر الإسلاميٌّ 
المعاصى م تنفصل في يوم من الأيام عن القضايا الرّاهنة المتعلّقة oily‏ 
والسّياسة. فمن جهة أولى تزايدت وتيرة المُطالبة by grey‏ «تطبيق dda i)‏ 
لدى جماعات الإسلام السياسيّ منذ مُنتصف القرن الماضيء وصولا إلى انتفاضات 
الرّبيع العري. ومن جهة أخرىء تبدو EI‏ التي تشكلت منها «الشّريعة», فضلا 
عن طرائق تطبيقهاء مُتنوعة بالنّظر إلى تنوع المُدَافعين عنهاء وما يحملونه من 
أفكارٍ وتصورات» وأهداف وطموحات؛ سياسية واجتماعية. 

ضمن هذا الإطار العام - مركزية العلاقة بين القانون/ Ug Al‏ والشّريعة/ الدّين 
- نلحظ أن 48 علاقة تلا ميّةء من حيث التّكوينء بين الفكر العربي Lg‏ 
الحديث والمعاصيى من جهة» وبين الإشكالية السّياسية التي تتمظهرٌ في مسألة 


الشّريعة وموقعها في ala!‏ العام Ug‏ من جهة أخرى. 


وليس dal‏ على US‏ مز BT‏ في أول احتكاك للعالّميّن العرون CAL!‏ 
مع الغرب - GI‏ عسكريًا ف قلب البلاد العربية عبر الحملة الفرنسية عا 
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مصر )1798 - 01801(« أو Stas‏ عبر البعثات العلمية إلى أوربا - GIS‏ أول ما 
استرق أنظار القادة العرب المسلمينء وقلوب الثخبة المثقّفة المحلية وتلاف 
العائدة من الغرب؛ هو ذلك ead]‏ الحداثوي في فنون الحكم والإدارةء والسياسة 
والعسكرية. 

وتبعًا le Hs MU‏ ما تبش لرؤاد النّهضة العربية الحديثة - ف إطار 
تشخيصهم dle‏ تخلّف العرب والمسلمين elds‏ غيرهم - أنَّ وراء الغرب تنظيمًا 
Exe‏ للقانون Sle Moly‏ السّبب في نجاحه إِنَا يرجع أساسًا إلى نظام الدّولة 
فيهء وأنّ تخلّف العرب والمسلمين aS‏ لذلك؛ Ld]‏ يعود إلى als‏ نظاميهما 

وقد Si‏ ذلك إل افتراض أن المحمعائ» الإسلامية كانت تطبق pid‏ دة 
iss Jb‏ وترتبط بعلاقة حميمة مع مؤسّسة «الخلافة» ونظام الحكم الإسلاميٌّ 
في الوقت ذاته. كما ساد اعتقادٌ آخر بأنَّ هذه العلاقة الوثيقة Li]‏ فُطعسن she‏ 
الهيمنة الاستعمامية التي مامستها القوى الغربية عل معظم دول العام 
الإملاميّ» وما نتج عنها من إكراهاتٍ لفرضء أو AS‏ النماذج الأوربية في القانون 
والحكم والإدارة. ومن هناء نشأ الاهتمامٌ لدى أتباع الحركات الإسلامية» وحتّى 
بعض الحركات القوميّة HUIS‏ من أجل إعادة الاعتباس dex iW‏ بوصفها تمثّل 
قانونا Lele‏ 

وختامًا؛ Gils‏ لا أجد ما أختم به هذه المقدّمة. Lad)‏ مما قاله الإمام 
محمّد عبده - في معرض تفسيره آية bl pall‏ 3— سورة الفاتحة - حيث قال: 


«وقد قالوا: إن المراد bl pally‏ المستقيم الدين» أو الح ق ء أو العدلء 


مقدمة 25 


أو الحدود. ونحن نقول: إِنّه جملة ما يُوصّلنا إلى سعادة LEU)‏ والآخرة من عقائد. 
وآداب» وأحكام» وتعاليم».'") 


a وه‎ 


( قل إنني هَدَان gs‏ إلى صراط مُسْتَقيم Lo‏ قيّما dle‏ راهيم حَنيفا OS Leg‏ 
من OS pric‏ ۲ قل إن GO‏ ونسکي وَمَحَيَّايَ وَمَماز لله oj‏ العالمين 
۲/١‏ لا شريك له وبذلك أمرْتٌ وَأنا أول المُسْلمنَ ) انعم ٠٠٠٠‏ 


القاهرة 
الجمعة 3 ذو الحجّة 1438ه 


5 أغسطس/ آب 2017م 


Lorre (1)‏ عبده» تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنارء الطبعة الثانية (القاهرة: دار 
المنار. 1366ه - 1947م): الجزء الأول ص 65. 
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الفصل الأول 


حاكمية الشورى 
في النص والوعي والتاريخ 


سياسات الحكم الرهيد في التجربة الإسلامية 


28 


29 


وه 


لمهيد 


ھر Sc‏ و ae‏ 2 2 
«الشورَى أَلْقَهَ للجمّاعة: Sq fel Flies‏ وِسَبَبٌ إلى 
ت |-- So ew‏ وو )1( 
الصواب. وما تشاوَر قوم إلا هدوا». 


على رغم القناعة التامّة بأ تأصيل الشومرى كقيمة في حياة المسلمن ‏ 
dale‏ - وفي المجات gull]‏ بصفة خاصّة - يعد بمثابة المفصل الرئيس 
في وجهة «الحكم الرّشيد» Ub‏ للمجال السياديٌ من انعكاسات خطيرة 
على الحياة الفكرية والاجتماعية Ag‏ كافة» وأ AU‏ تعاال جعل من 
الشّور ى معياس| حقيقيا لالتزام أمَّة SLAY‏ بتحقيق «الحاكمية الإلهية» ف 
حياة النّاس وبناء AI‏ الرّاشدة الرّشيدة؛ فإ نة اختلافا بيا بين الشُورى 
(1) ابن العربي gil)‏ بكر محمّد بن عبد اللّه المعافري المتوقً سنة 0543( أحكام OLB‏ تحقيق 


محمّد علي البجاويء الطبعة الثالثة (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 1392ه - 1972م)» الجزء 
الثالث. ص 1668. 
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كقيمة إهانية منصوص عليها في آي الذّكر الحكيم من جهةء وبين تشكُلها وتجلّيها 
على مستوى dS‏ من Gell‏ والمُمامسة السّياسية التّاريخية للأمة الإسلامية من 
جهة أخرى. 

فقد انتهى الأمر بها إلى أن أصبحت من «مخلّفات» الماضيء بعد أن تضاءلت 
الأبعاد السّياسية لها تدريجيا حتّی غابت تماماء فلم يعد لها من وجود Sow Gaur‏ 
ضمن تضاعيف كتب نصائح الملوك أو مرايا السلطازن! وحتّی على مستوى هذه 
الكتب» GIS‏ احتكام الخليفة إلى مبدأ الشُورى في حكمه لم يعد مدعاة للمدح أو الثناء 
LoS‏ كانت علبها الخال من Ld‏ وإ ما حلت ندل متها مجموغة من الضفات والمؤهلاك 
الأخرى في مقدمتها: «الشوكة»" و «الكفاية»؛ أي القدرة على دفع العدوان الخارجي ]= 


الشوكة]. والقدرة على قمع المعارضة الدَّاخلية أو الفتنة" ]= الكفاية]! 


)1( تُطلق «الشّوكة» في اللغة بمعنى: الحِدَّة والسّلاح. وفي القرآن الكريم: ets 98 habeus)‏ ذات 
الشركة يوز MOM‏ انظر: الكفوي (أبو البقاء أيوب بن gone‏ الحسيني المتوق سئة 
21094( الكُلّيات: معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء تحقيق عدنان درويش ومحمد 
المصريء» الطبعة الأولى» (طهران: مكتبة ذوي القربى. 1433ه). ص 455. وانظر أيضا: السّمين 
(أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي Goth!‏ سنة 0756( عُمدة الحفّاظ في تفسير أشرف 
الألفاظء تحقيق عبد السلام أحمد التونجي الحلبيء الطبعة الأولى» (طرابلس: جمعية الدعوة 
الإسلامية Able!‏ جمادى الآخرة 1424ه - ديسمبر 1995م). الجزء الثاني ص 1385. حيث 
يقول في تفسير الآية: «الشّوكة هنا السّلاح» وقيّده بعضهم فقال: السّلاح التّام. والشوكة أيضا القوّة 
والسّلطانء ومنه قول الفقهاء: GS‏ ولاه ذو الشّوكة؛ يُريدون ذا القهر والعَلبَة». 

(2) ترد لفظة «الفتنة» في القرآن الكريم معنيين رئيسين: أولهما الاختبار والامتحان 
الإلهي (وذلك في نحو أربعين (Ledge‏ وثانيهما الانقسام EIU!‏ أو الحرب الأهلية- 
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ومن أسف. فإ فقهاء الأمة الإسلامية آم يستطيعوا أن يتوصلوا مثا 
إلى «فكرة التمثيل» أو «المجالس النيابية» أو fe‏ إمكانية تمثيل الأكثرية 
لرغبات الجماهير. بل على العكس من ذلك ELE‏ ظلوا يفتشون عن اليقين 
في US‏ من: «الجماعة» و «الإجماع»! وتبعًا لاستحالة تحفّق SWI‏ عمليا 
أخذوا يجرُون وساءهم فكرة «أهل الحَلّ والعَقد» وال أصبحت Alig‏ 


العقيدة غير القابلة للجدل أو النقاشء غير مُلتفتين إلى أنها LES‏ ولاية الأمّة 


= (وذلك في سبعة أو ثمانية مواضع). أما bole‏ «فتن»؛ فوردت في تسع وخمسين موضعا مُورّعة 
على تسع وعشرين سورة من سور القرآن الكريم.كما وردت كلمة «فتنة» مُعرّفة ومُنكرة ومُضافة 
في أربع وثلاثين مرّة. ولهذا oded‏ معانيهاء إذ تفيد «الإحراق والعذاب» تارة؛ كما في قوله تعالى: 
)19855 فتتتَكُمْ هَذَا الذي eS‏ به تَسْتَعْجِرُونَ)الناات “', أو الحيرة والضلال تارة أخرى؛ كما في 
قوله تعال: )05 برد الله la‏ لن لك له من الله MESS‏ ك ٠‏ أي من of‏ 
ضلالته. وتأق بمعنى الكفر أيضا؛ كما في قوله تعالى: tell GS BSF GES SII)‏ جه من فة ا 
وقد اقترنت لفظة «الفتنة» في ثلاث OUT‏ بكلّ من: القتل والسّقوط؛ كما في قوله تعالى: (وَالْفْنَةأَمَدُ منَ 
يوْل) البتي:جنهمناة "1 ومثلها قوله أيضا: (َالفمْتة GST‏ من ْنل )1 منالقة 217 وفي قوله تعالى: SSN)‏ 
الفنتة AE‏ |( [القوية: جزء من M98‏ كما درج الفقهاء - ابتداء من الإمام الشّافعي في كتابه «الأم» - على cin‏ 
الخارجين على PLY‏ ب «dled‏ حيث خلّفت تجارب التّزاعات الداخلية/ الفتنة تأثيرات عدّة في 
الوعي OS) alls‏ إلى ظهور أدبيات كبرى في وصف «الفتنة» والتحذير منها. 

ممزيد من التفاصيل حول مأسَسَة الفتنة وتوظيفها سياسيًا قارن بدراستنا: الفتنة وسياقاتها المعرفية 
لدى تيارات OLEH!‏ مجلة التَّسامُح Alea)‏ السنة السادسة, العدد 21, شتاء 1429ه - 2008م 
ص 228 - 246. ورضوان teu!‏ الفتنة وأخواتها في النّص والوعي والتاريخ» المصدر السابق» ص 
210 226. وفيصل الحفيان» والفتنة Lal‏ والفتنة أكبر: CMG‏ في الفتنة وتداعياتهاء نفسه. ص 
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على نفسها من معناها إِنْ لر fs)‏ هؤلاء 558 واحدة من بين قوى متعدّدة 3 
السياسة والاقتصاد والاجتماع. 

وإذا تتبعنا تطور التّجربة التّاريخية والثقافية - ما بين منتصف القرن الثالث 
ومنتصف القرن الرّابع الهجرى بصفة خاصة - من أجل إيضاح Sb‏ الفكرة 
الشووووة وحدودها Big. ud‏ فحن Ali) BS)‏ الحقائق والمفظيات الثالنة: 

1 عشكرة الدّولة باستيلاء العشكريين المُسْتَوْرَدِين على مقاليد الأموس 


و 


والشُلطة. 


3( شيوع نظام الإقطاع الذي جعل الدّولة العسكرية تنفرد بملكية eS‏ 
وحواصلهاء فضلا عن اتجاه oil‏ إلى تقسيم ال مجتمع تقسيما وظيفيا ما 
بين: «أرباب «Squall‏ و«أرباب الأقلام»./') 


ليس غريبا إذاً - والحال هذه - أن يطرأ تغيّر تدريجي على مفهومئ: «الأمر» 
و«الشورى» مع تزايد ترز ALLE‏ في يد العسكريين يتم موجبه الاقتصام على 
«الطّابع CEU!‏ للشورى» ومن ثم تفريغها من الأبعاد الاجتماعية والسّياسية 
والدينية كافةء لتختفي تماما في نهاية الأمر فلا يبقى منها شيء؛ Le‏ في ذلك طابعها 
الأخلاقيٌ! 


صحيح أن الشومرى «مبدأ له طابع اجتماعی أخلاقي؛ فهي ليست مجرد 


)1( رضوان السيدء سياسيّات الإسلام المعاصر .. مراجعات ومتابعات» الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتاب 
العري» 8 ه - 1997م(« ص 273. 
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نظرية سياسية أو نظام حكم كالدهقراطية؛ بل هي منهج اجتماعي DEI‏ 
للتعايش والتشاوس والتضامن والتكافل الشامل بين أفراد المجتمع وعناصره 
ومجموعاته وهيئاته وجماعاته» على أساس الحوار الحر والمشاركة العادلة 
والتوازن الذي يضمن للفرد حقّه ف المشاركة في قرارات الجماعة وثرواتهاء 
وأمنها؛ وذلك في مقابل واجبه ف الالتزام بقيمها وقراساتها الجماعيةء فضلا 
عن التزامه HEI‏ باستشاسة ذوي الرأي والخبرة وطلب مشورتهم والإنصات 
لنصائحهم في شؤونه الخاصةء ومشاركاته العامة»." - لكن الاقتصار على المنزع 
الأخلاقي فحسب فيما يتعلق بشخص الحاكم يفرغ مبدأ الشورى من مضمونه في 
ظل عدم وجود قوانين أو ضوابط تحول دون انفراده بالرأي واستبداده. 

وفي الأحوال كلها؛ فإننا سمدسعم في مقاربتنا هذه إلى استكشاف وإيضاح 
الفوارق الكامنة ما بين: الشُورى كمبدأ منصوص عليه في القرآن الكريم Bg‏ 
النّبوية Mol‏ وكما كان ماثلا في Lo‏ المسلمين وتفكيرهم, ومُتِجِلَّيًا في التّجربة/ 
الخبرة السّياسية التاريخية ASU‏ الإسلامية ثانياء واستباط الشورى بمفهوم السنن 


الإلهية WE‏ وذلك عبر المباحث الثّالية: 
الفيهة الأول الشورى في النّص: السّياقات والتجليات 


وفيه أعرض لمعنى الشُورى في اللغةء وتجلياتها المتعدّدة في السّياق ASTI‏ 


وفي السنّة Asi!‏ 


)1( توفيق الشاوي. فقه الشورى والاستشارة. الطبعة الأولى (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» 1992 (a‏ ص 89 - 90. 
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المبحث الثاني: الشورى في الوعي والتّاريخ 
ads‏ أعرض لنظام الشورى قبل الإسلام» وواقعه ضمن تضاعيف المماسة 
السياسية التّاريخية للأمّة الإسلامية Ob)‏ عهد الخلفاء الراشدين. 


المت الغالةالشوويف في كتب مرَايا الأمراء والآداب السُلطانية 


وفيه أتتبع مفردة الشُورى ومُشتقاتها في أدبيات مرايا الأمراء وكتب الآداب 
الشلطانية من أجل الوقوف على موقعهاء ورصد التّحولات التي طرأث عليها إلى 
أن غدت مسألة هامشية ف الكتب المتأخرة: أو اختفت بالكلية. 


3-5 


خاتمة 
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Gout!‏ الأول 
rd 8‏ 5 3 
الشورى فى النص: السياقات والتجليات 


أولا: المعنى اللغوي ودلالاته 


)1( استخلاص العسّل واجتتائه: 


مار العسل تشوسة هور اسْتَخْرَحَهُ من frig Olly PASS‏ نس الغسل 
واشترثة: | ASS‏ وَأَحَذّْنّه من d98‏ ضعه. rile‏ على العسّل: أى اف والم لمشاش: 


المُجتتى. والمَشَارٌ: الخليّة JER‏ مِنْها. والشّوْرُ: العسَلُ hehe‏ سُمّي بامصدر.©) 


)1( الوَقْبَةُ: 85801 العظيمة فيها IS‏ وتَفْرَةٌ في الصَّخْر يجتمع فيها الماء. 

)2( ابن منظور (جمال الدّين محمّد بن مكرم المصري المتوقّ 711ه)» Glad‏ العرب» الطبعة الرابعة, 
(بيروت: دار صادرء 2005م). المجلد السابع» مادة شَوَرَ ص 159. وابن ذريد gil)‏ بكر محمد بن 
الحسن الأَزْدِيّ المتوف 0321( جَمْهَرَةٌ ARM!‏ ترتيب وتصحيح عادل عبد الرحمن البدريء الطبعة 
الأولىء (مشهد: مجمع البحوث الإسلامية» 1428ه). الجزء الثاني» ص 322. والرّتجاني (محمود بن 
أحمد بن بختيار Gohl‏ 2656( ترويح الأرواح في تهذيب الصّحاح» lig dito‏ له محمد صالح 
شريف العسكري» الطبعة الأولى» (طهران: مركز البحوث والدراسات للتراث المخطوط, 1432ه - 
1م ). الجزء الأول ص 315. 
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ISS‏ المُسْتَشِير Cues‏ من المُسْتَشَار اسْتَخْرَاجَ المعاني والأخكام واجتناءها؛ 
كما يفعل «SEU‏ مع العسل. وكأنّه يطل من المُستشاص Las)‏ «الإعانة» 
وا مساعدة من أجل الوصول إلى الضّواب. 


)2( خسن والميعة واللتاس: 


الشارة والشورة؛ الحُسْن والهّيّكة. وقيل: الشُوْرَةٌ الهّيكة. والشُورّة اللباس. وف 
الحديث أنه dey Lin‏ وعليه 758 حسنة»؛ أي الجمال والحُسن. والمشواص: 


القتظو وجل هار خفن الصوزة والشورة/ الفيوة © 


SISs‏ الشورى قتعم طالها [ptt II]‏ البهاة فلا jl had og:‏ من 
دون الآخرين أو الاستبدادء كما تضفي عار مانحها nae? J1]‏ ار[ جما العقل 


ورجاحةً الحكم. 
)3( العَرْضُ والفحص: 


الشَّوْنُ عرض الشَّيء وَإِظهَارُه. شار الدَابِةَ يَشُورُها 1955 إذا عرضها للبيع. Cbg‏ 
الذّابة Logiths 1811555 daily‏ والتَّسُويُ: UII A555 GI‏ تنْظرُ كيف مشْوَاشها؛ 
أي BS‏ سَيْرَثُها. والمشوَام: المكان الذي 5585 فيه الدواب 55539« وما أبقت 
!41 من ale‏ والمُسْتَشِير: الذي يعْرِفُ الحائل من P Loyd‏ وف الحديث UF‏ 
Li‏ طلحة «كان تور نَفْسَهُ بين يدي رسول «be aI‏ أي يعرضها على القَبْل 6 
)1( لسان العرب» 7/ 159- وترويح الأرواح» 1/ 315 


)2( لسان العرب» 7/ 160- وترويح الأرواح» 1/ 315 وجمهرة اللغةء 2/ 322 
)3( عُمدة الحفَّاظ في تفسير أشرف الألفاظء الجزء الثاني ص 1384 
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فكأن المستشير والمستشاص يعرضان AB‏ والأحكام على منطق العقلء 
olds‏ الأموس وفق ميزان المصلحة. ويُظهران الحكمةً من slurs‏ الميل إلى هذا 
الجانب أو ذاك» ويختبران بحكم المعرفة حقيقة الأشياء ومآلاتها. 


)4( الإشارة والاستشارة: 


شَوّر إليه بيده؛ أي أَشَارَ. وأشار عليه بأمر كذا: أمرَهُ به. وهي الشورى والمشورة, 
تقول: شاوَرْته في الأمر وَاسْتَمَسْته. وفلان AE GES‏ أي elias‏ للمُشاوَعىة. وشاورة 
وې رسع ملي ا 0 ب Se‏ عن (IS Bare‏ سدضوى f‏ وبي 95 )1 
مشاورة وشوارا: طلب dis‏ امشورة. يقال: فلان ورزير فلان SO pw‏ اي مُشَاورَة.' ( 

فكأن الحم في الأمر يتوقف على طلب الممشورة كما أن بط الخيْريّة 
بصلاحية/ Lal‏ شخص ما للمشورة يكشف عن الجانب الأخلاقىٌ surge‏ وما 


يَسْتَْبِعْهُ من توافر شروط العدالة والتّزاهة والمحبّة في شخص المُستشار. 
)5( متاع البَيْت والرّخل: 


الشّوَارٌ (بالفتح والكشر (ally‏ متاع البيت» ومتاع EH‏ وقَرْجٌ المرأة والرّجّل. 
وفي الحديث أنه «جاء بِشَّوَارٍ كثير»؛ أي متاع البيت. وف cele)‏ أبدى AU‏ شُوَارهُ؛ 
أي عَوْرَتَهُ. وسور به: فعل به NSS‏ يُسْتَحْيًا منه. وتَشَئّس؛ حَجل. والشُوْرَةٌ: الجمال 


الرّائع. وَالْحَجْلَةُ © 


)1( لسان العرب» 7/ 160. وترويح الأرواح» 1/ 315 - 316. 
)2( لسان العرب» 7/ 160. وجمهرة اللغةء 2/ 322. وترويح الأرواح» 1/ 315. 
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dle متاغٌ الحاكم» ينبغي أن يظلّ مُلاضِمًا له على الدّوا م في‎ Gy gall ISS 
ا مشورةء والعمل بهاء ييسْترُ سَوْءَنَهُ ولا يضَعْهُ في موقف مخرج‎ ELI! وترحاله. وكأنّ‎ 


يسْتَشْعرٌ فيه» أو معه» الحياءَ والخجل. 


والخلاصة أن الشورى تعني: عَرْضَ Vodsl chil‏ واستخراج sil‏ بمُراجعة 


البعض إلى البعض. © 


ثانيا: الشورى في القرآن الكريم 


هناك JST‏ من مستوى ترد فيه لفظة «الشورى» ومُشْتَفَاتها في GLAU‏ القرآي 


حيث وردت bole‏ «شُوَرَ» أربع مرات في القرآن الكريم seal‏ والمعاني ASHI‏ 
(1) معنى التَضَاوس: وهو مصدس Asi!‏ الماضي «تشاور» يقول تعالى: 


ees oe‏ عن لت ل ی eee‏ 92 0م البقرة جو مر 


الآية 233] 


ae 


)2( وردت د بصيغة الأمر «شاوش»” Jods‏ تعال .:( فبما مَحَممّة من 


(1) ابن فارس (أبو الحسين dood‏ بن فارس القزوينيٌ المتوقّ 2395( مُعجم مقاييس Aa‏ تحقيق 
وضبط عبد السلام محمّد هارونء (بيروت: دار الفكر» 1979م)» الجزء الثالث» Sole‏ «شَوَرَ» ص 
6 - 227. وانظر أيضا: الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المتوقٌ 
2502( المفردات في غريب القرآن» تحقيق وضبط محمد سيد GIS‏ (القاهرة: مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي» 1ھ - 1961م(« ص 270. 

)2( المصدر السابق» الموضع نفسه. 

)3( يقول oil‏ بكر بن العربي في تفسير هذه الآية: إِنَّ فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: St‏ المشاورة هي Eloi‏ على الأمر ليستشير SS‏ واحد منهم صاحبه.- 
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الله لنت لَهُمْ وَلَوْ Cas‏ قظا Ja‏ القلب لأنقضوا من حَوْلك قاف 
عَنْهُمْ ly‏ تغفز Gg)‏ وَشَاورْهُمْ في الأمر فإذا Che‏ فتوكل عَلى الله إن 
ALN‏ بحب المُتوكليج )الاد 
)3( وردت بصيغة المصدر للفعل الماضي «شار»» يقول تعالى: ( وَالذينَ اسْتَجَابُوا 
لرَْهِمْ وَأقامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرْهُمْ شورى PSSA AES‏ 
)4( وردت بصيغة الماضي «أشامت» في Lad‏ مريم والمسيح عليهما السلامء 
يقول تعالى: ( فَأَشَامَتْ ail]‏ قالوا كيف نكلم مَن كاز في المد 
صا )ایم فا 
وبهذا تكون مادة «ASE»‏ قد وردت في القرآن الكريم للدّلالة على JS‏ من: 
الإشارة والشورىء SLED‏ بين الزوجين المتخاصمين في أمر فطّام طفلهما. وف 
الواقع ليس التَّشاوص في الأمر الأخير بعيدا عن امعنى الأول؛ أعني Su gal‏ 
كخصّيصة AAW‏ الإسلامية. وهو ما فطن إليه محمّد شيد مضا أثناء تفسيره AY‏ 
سورة البقرةء عندما لاحظ Bij)!‏ القُرآنَ بين المسألة الجزئية عند الرّوجين وامسألة 
العامّة عند da)‏ فقال: 
= ويستخرج ما عنده من قولهم: Eph‏ الدّابة أَشُّورها إذا رُضتها Ebi)‏ 
أخلافها. 
المسألة الثانية: في ماذا تقع الإشارة؟ قال علماؤنا: المراد به الاستشارة في الحرب» ولا شك في ذلك؛ 
لأنَّ الأحكام لم يكن لهم فيها Goh‏ بقول؛ Lily‏ هي بوحي مُطلق من all‏ عز Jes‏ أو باجتهاد من 
Bee I‏ على bs‏ يجوز له الاجتهاد. 


المسألة الثالثة: المراد بقوله ( وَشَاورْهُمْ في a)‏ (« جميع أصحابه. أحكام القرآن» الجزء الأول ص 
297 - 299. 
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«إذا كان القرآن يُرْشْدّنا إلى المشاورة في Gol‏ أعمال تربية Voll‏ ولا يُبيح لأحد 
والديه الاستبداد بذلك دون SMI‏ فهل ed‏ لرجل واحد أن يستبدٌ في الأمّة 
كلّها؟ halo‏ تزتها وإقامة العدل فيها asl‏ ورخمة الأمراء أو الملوك دون سرحمة 
الوالدَيْن بالولد وأذْقَص؟!» 
وإذا أخذنا بعين الاعتباس كون سومة الشُورى مكيّة - أي نزلت قبل قيام 
الجماعة السّياسية الإسلامية في المدينة - وأنها وصفت جماعة المسلمين Sb‏ أمرهم 
(شورى يي ) الشومعه Loyd PPM ose‏ هم مُْتضعفون في الأرض: لا يملكون من 
الأمر شيء» وما من Ugo‏ ينضوون تحت لوائها؛ فإنَّ التزام المسلمين بهذه الصفة 
المميّزة لهم عندما يكون لهم دولة ونظام حكم سياس أَوْكَدُ وأو وهو ما لاحظه 
سيد قطب حين قال: 
«ومع أنَّ هذه الآيات مكيّة - نزلث قبل قيام Uo)‏ االمسلمة في المدينة - فإنَّنا 
نجد فيها هذه الصّفة مما يُوحي Sb‏ وضع الشُورى أَعْمَقُ في حياة المسلمين من مجرّد 
أن تكون نظامًا سياسيًا للدّولة؛ فهي طابع أساسيٌ للجماعة كلها يقوم عليه أمرّها 
كجماعة: ثم يتسرّب من «الجماعة» إلى «الدَّولة»» بوصفها إفراراً طبيعيًا للجماعة». ^ 
يقول ابن عطية في تفسيره للآية: «مدّح تعال القومَ الذين أَمْرُهم شورى 
بيْنه م؛ OY‏ في ذلك اجتماغٌ الكلمةء والنّحا واتّصال الأيدي. والتّعاضد 
)1( محمد عبده ومحمد رشيد Ld)‏ تفسير القرآن الحكيم المعروف بتفسير المنارء الطبعة الثانية 
(القاهرة: مطبعة المنارء 1350ه). الجزء SU)‏ ص 414. 


)2( سيد قطب» في JMB‏ القرآن» الطبعة الثالثة (القاهرة: دار الشروق» 01977( الجزء الخامس» ص 
300. 
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على الخيرء وفي الحديث”": «ما تشاوّرٌ قومٌ قط إلا هُدّوا لَأَحْسَن ما بِحَصَرْتهم»».7) 


أمّا الآية الثانية؛ فهمى ‏ مدنيةٌ نزلئف بعد غزوة أحد الت انهزم فيها 
المسلمون» حيث كان المسوّغ للهروب من مواقع القتاال التي حدّدها 
Se UI‏ هو Coll‏ عن المتاع الدّنيويٌ العابر (غنائم الحرب). ومن ثمّ جاءت 
المُطَالبَةٌ بالعفو في سياق الحديث عن Jalal!‏ الأخلاقيّ عند الشّخصية الإسلامية 
cull)‏ وا مرونة) de git‏ بقيمتن رئيستين هما: التَّسْاوّر والعرْمُ. وجميعها مُرتبطة 
مناخ الجهاد aid ty‏ الأضغر (جهاد العدو)» والأكبر (جهاد «(udill‏ وما يتطلّبه 
من تهيئة وحشد لقوى النّفسء نَسْهِمْ المرونة في توفيرهء والتّشاورٌ في التّحضير AJ‏ 
Sally‏ في nud‏ تلفيذه. Gib) bis Gaol UT‏ العامّة للمواقف كلّها: GES)‏ 
عَنْهُم Ga) SALES‏ وَشَاوهُمْ في rer]‏ 

إن ملطق الثُنائيات المُتقابلة هنا - مُمتلا ف كُلَّ من: العفو والمرونة, 
وا مشاورة والعزم - من شأنه أنْ يُفُقد فاعلية JS‏ عُنْص مُضاد للجماعة المؤمنة. 
ومما هو Cay‏ للنظر ف هذا SLI‏ أن الآيتبسن الكرهتين تشتملان على 
لفظة الأمر: ( اهرهم شُورَى HN CES‏ د ٠د ٠#‏ ( وَشَاوسُهُمْ (Mg‏ 
PM‏ ومع أن الأمر Ba‏ عام للأفعاابف والأقواب 
)1( ورد بلفظ: «ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأَرْشَّد أمرهم». انظر: ابن حجر العسقلاني (شهاب الدين أحمد 

بن علي بن محمّد GES‏ ا متوف سنة 0852( الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشّافء الطبعة الأولء 

(بيروت: دار إحياء التراث العربيء 1418( ص 59. 


)2( ابن عطية gil)‏ محمّد عبد الحق بن غالب الأندلمّي Both!‏ 541ه). تفسير ابن عطية المُحرّر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء الطبعة AS)‏ (بيروت: دار ابن حزم 21423« ص 1670. 
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GB suis‏ أغلب ا مفسرٌّين جنحوا إلى حص أمر المشاورة في الواقعة التي نزلت 


4 بشأنها! 


يقول النَسَفِيُ - على بيب امثال - في تفسيره المسمّى «مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل» في تفسيره للآية: «( شاو هم في ms]‏ ): أي أمر الحروب 
ونحوه مما م ينزل عليك فيه shoe‏ تطبيبًا لنفوسهم» وترويجًا لقلوبهم» وس فعًا 
لأقدارهم وِلْتَفْتدي بك Add‏ فيها (...) )1518 285( أي فإذا قطعْت الرّأي 
على شيءٍ بعد الشُورى. ( فَتَوَكلُ JE‏ الله ) في إِمْضَاءِ مرك على الأَرْشَدِء لا على 


المشورة» ) 
من جهة أخرو > نلاحظ من خلال النظر إلى سياق الآيات التي ورد 


)1( الأمرُ في اللغة: استغمال صيغة دالّة على طلب من UBL‏ عن طريق الاسْتعْلاء. وفي اصطلاح 
الشّافعية: هو الضّيغة الطّالبة للفعل مُطلقًا من المخاطب. والأمرُ في الحقيقة: هو المعنى القائم 
في النّفسء وهو التقدّم بالنَّء سواء كان ذلك بقول (افْعَلُ) أو بلفظ oe‏ أو بإشارة, أو غير 
ذلك. ألا ترى أنه قد سمّى ما ch‏ إبراهيم من ذبح ابنه al‏ حيث قال: ei HD‏ ف J lial‏ 
cos‏ = مادا تَرَى قَالَ G‏ أَبَتَ lal‏ ما رة )الضافات: 102 . والأمرٌ حقيقته في نحو ( ومر أهلك 
“Lally‏ وهو Slee‏ في الفعل اللغوي نحو ( esata‏ ف ms]‏ )آل عة ۳ء أي في الفعل 
الذي تغزم عليه وتاك Sioa gl‏ به Gund‏ فهو slot‏ القن iis.‏ 151 سا 
ويلا اختلفث وجوه استعمالات الأمر قال بعض الشافعيّة: ليس له مُوَجَبٌ (ole‏ بل هو مُجمل في 
Go‏ الحكم, فيُتوفّف to‏ يتبيّن ا مراد SUL‏ قارن حول صيغ الأمر ودلالاته المختلفة ب الكليات» 
ص 147 - 151. 

AHI (2)‏ (أبو البركات عبد الله بن أحمد المتوقّ سنة 2701( تفسير القرآن الجليل المسمّى بمدارك 
التنزيل وحقائق التأويل. الذخائر: 198 الطبعة AGW!‏ (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة, 
7ه - 1996م ). المجلد الأول ص267. 
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فيها تقرير كون الشّوسى خمّيصة من خصائص , Aa)‏ الإسلامية: 
( وَأَمْيُهُمْ شورَى بَيْنَهُمُ) أنه يكشف عن جملة من السّمات النّفسية والاجتماعية 


BY‏ غصية المؤمنة. فبعد انتهاء الحديث - 3 الآيات التي سبقتها عن مظاهر 


و 


وتجليات الإبداع الكو - ابتداء من قوله تعالى: gall ls)‏ 3 حَلقَهُم ليقُولنٌ 
الله ) وانتهاء بقوله تعالى: ( إِنَّ في ذلك OEY‏ لکل صَبّاس كوس 286A‏ 
- انتقل الحديث في الآيات الثمانية الاعف الور 36 - 43[ إل تحديك Slow‏ 
وتجليات الشّخصية المؤمنة وقوامها المزتكز على اثنتي عشرة صفة هي: 

)1( الإهان. 

)2( التوكل. 

)3( اجتناب كبائر الإثم والفواحش. 

)4( اللغفرة عضن suds)‏ 

)5( الاستجابة a‏ تعالى. 

(6) إقامة الصلاة. 

)7( اتباع نهج الشُورى الشاملة. 

)8( الإنفاق في سبيل AU)‏ 

(9) الانتصار من البغي. 


(10) العفو. 
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(11) الإصلاح. 

)12( الصّير على أذى الآخرين. © 

واللافت للنظر في هذا السّياقء أنَّ ا مشاورة هي GSI‏ الثاني من أركان الاستجابة 
لأمر الله تعالى بعد إقامة LAI!‏ كما أنّها تتومّط بينها [الصلاة] وبين الإنفاق في 
سبيل اللّه. فإذا كانت «الصلاة عمّاد SH‏ اشد لمان 7 GS‏ الشُوسرى Siem‏ 
yet ie‏ كان E AU‏ مقرونا HO le Ae‏ 
بالصّلاة Ge hols‏ )ا . فقد Card‏ آياث الشومرى بالحديث عن فضيلة 
na‏ أيضا: ) gals‏ 2 5385 إن َلك Sal‏ عَرْم SC so‏ أي LET‏ ما 
كن تَصَوْرهُ من السّلوك المطلوب للشّخصية المؤمنة الملتزمة بأركان الاستجابة AU‏ 
تعالى؛ وفي مقدَّمتها - وف القلب منها - العمل بالشُورى في مختلف مناحي الحياة. 

وهكذا فإِنَّ الأمر - في الآية الأولى المكيّة - يعبر عزن «خصيصة من خصائص 
الأمة الجديدة: يُفيد الأصالة والإطلاق ٠»‏ وَيُعْتَبر ركيزةً من ركائز قيامها با معنى 
الأخلاقيٌ الكبير؛ إذ إنها لم تكن قد تحوّلث dey‏ إلى جماعة سياسية. Ua}‏ ف الآية 
الثانية؛ فهو عام أيضًا ويدعو النّبي BS‏ إلى المشاومرة في الأمور كلّها من أجل 
التسديد والتّوفيق».!0) 


ال رى بهذا ا معنى - وتبعًا لسياق GLY‏ الوا دة بها - ليست قاصرة على 
ا لمجال السياسيٌ فحسب كما يتوهم البعض؛ أي أنها ليست خصّيصة مميزة 


)1( في ظلال القرآنء 5/ 3161. 
)2( سياسيات الإسلام ا معاصر» ص 265. 
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للجماعة السّياسية الت تشتغل بالإمارة والحكم» وإنما هى خصّيصة مميزة 
للجماعة المؤمنة التي يتجلى إِمَانُها في مناشط الحياة كافة بحيث «إذا حَرَبَهُمْ Sal‏ 


تشاوروا بينهم» ۳ 


ومن هذا GIS «glare II‏ الجماعة المؤمنة لا تكف عن مماممسة الشورى في 
تسيير أمورها وشؤون حياتها إلا إذا CaS‏ في LLL‏ عن الالتزام بالإيمان باللّه؛ أي 
بخروجها عن دائرة الإهان الكامل. بكلمة أخرىء مَتَى توفّفتِ الجماعة المؤمنةٌ 
عن مُمارسة الشُورى؛ WE‏ بذلك تكون قد CAS‏ عن تحقيق مَنَاط GEL)‏ لأمر 
الله عر وجل Gals)‏ اسْتَجَابُوا لرَبّْهِم وَأقامُوا الصّلاة وَأَمْرَهُم شوى بَيْنَهُمْ ) 
[الشورى: 38( 
ومن اللافت للنظر أيضا في السّياق القرآز ؛ أنه fe‏ عن خصيصة الشُورى في 
الجماعة المؤمنة بالجملة الاسمية؛ مما يدل على ثباتها ورسوخها واستقرارها 
وتأكيدها. كما عبّر عن المجالات التي يتشاوسون فيها بلفظة: ( وَأَمْرُهُمْ )؛ Jad‏ 
على شمولها لكل أمر يهم المسلمين وكل شأن يخصّهم» وكلّ مجال يلتفتون ad]‏ 
Gal‏ إل ذلك أيضا of‏ ومزود لفظة «الشوسى» «pole Gu‏ هما الصضلاة 
(1) الطّبري (أبو جعفر محمد بن جرير Both!‏ سنة310ه). تفسير الطّبري من كتابه gale‏ البيان 
عن تأويل آي القرآن» die‏ وحقّقه gles dad bids‏ عليه بشار alge‏ معروف وعصام فارس 
الحرستاني» الطبعة الأولى (بيروت: مؤسّسة الرسالة. 1415ه - 01994( المجلد السادس» ص 499. 
)2( صلاح عبد الفتاح الخالدي, الشورى 3 القرآن الكريم» ضمن: محمد عبد القادر أبو فارس وآخرون» 


الشورى في pull‏ [ثلاثة أجزاء]ء الطبعة الأولى (عمّان: المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية. 1989 - 1990م)» الجزء Jel‏ ص 57 
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والرّكاةء أمر يوحي بعموميتها Vol‏ وأنها عبادة من بين العبادات التي ES‏ 
بها الجماعة المؤمنة إلى خالقها ثانياء فكأزن في ترك العمل بها إفساد لعقيدة 
المؤمنء كما يوحي هذا التوسّط WE‏ بأنه bgt‏ على الجماعة المؤمنة أن 
تتساوى في الشُورى: HLS]‏ وتعاطياء عَرْضًا وأَخْذَا مثلما يتساوى جميع أفرادها 
في الاصطفاف للصلاة؛ بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى. Why‏ يسْتوي Bo‏ 
المرأة في الشُورى مع SG Ge‏ وهو أمر 45057 تجربة الخلافة الرّاشدة حيث 
نزل الخلفاء الراشدون على رأي النّساء في أكثر من Bole‏ 


أيضا من الأموس WI‏ على أهمية Suga‏ وضرورتها - كما هي وا دة في 
السّياق GLA!‏ - إقراسها بصيغة فغل الأمر: ( وَشَاوسُْهُمْ في الآمْر) مما يوحي 
بوجوبها؛ OY‏ الأصل في الأمر الوجوب» ولا يُصْرّف عن الوجوب إلى التب أو 
الإباحة إلا بدليل؛ كما تؤكّد القاعدة الأصولية» وم يثبت وجود دليل يفي صيغة 
الوجوب عن الأمر؛ كما هو وارد في الآية الكريمة. ناهيك عن عمومية الأمر؛ معنى 
أنه - وإن كان Boge‏ إلى الرّسول الكريم - فإنه يعد بمثابة القاعدة اللازمة الواجب 
اتباعها من UB‏ الحاك م/ الخليفة الذي يقوم مقام Sse Guill‏ في إدارة شؤون 
الخلافة/ الدولة. 

ومن المعلوم UI‏ الخطاب القرآيّ الموجه للنبي Sb‏ هو في الأصل خطابٌ 
axa)‏ ما م يقم دليل على تخصيصه به» فضلا عن أنَّ الخطاب موجّه للنبي الكريم 
باعتباره إمامًا عامًا للمسلمينء وقائدًا لهم. 

ملحوظة أخرى على دعرجة كبيرة من الأهمية؛ تتعلّق بوسود لفظة «الأمر» 
في الآية بمعناها العام: ( وَفَاوسُْهُمْ في Gal‏ لذا فإ «ال» التعريف هنا 
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تفيد الاستغراق؛ أي نها تستغرق JS‏ صوس الأمر ومجالاته وتنويعاته المختلفة. 
ومما يؤكد ذلك LAT‏ أننا إذا قمنا بجمع الآيتين إلى بعضهما البعض: ( وَشَاوسُْهُمْ 
في الأَمْر)» ( وَآَمْرُهُمْ شُورَى (GSS‏ فإن لفظة «الأمر» ترد بالمعنى العام الشَّامل 
للكلمة. 


وبحسب منطوق AMI‏ الكرهة: ( وَشَاوِسُهُمْ في الأمر إا عَرَمْتَ َتَوكلَ عَلَى 
الله )؛ فإن «الأمر» مر بمرحلتين: الأولى: مرحلة «التّشاؤر» بشأنه. والاستماع إلى 
وجهات النظر المتعدّدةء وصولا إلى ترجيح واحدة منها. الثانية: مرحلة «العز م»؛ 
أي pao “Il‏ قَدّما في تنفيذ ما استقرّ عليه الحاكم/ المستشيرء واتخاذ قرار عملي 
بشأن «الأمر» محل النقاش. 

أيضا يبدو من سياق الآية الكريمة أ إعمال الشورى «سرحمة» وإغفالها 
«غلظة». يقول تعالى: )8 رَحْمَة 54 الله لنت لَه وَلَوْ كنت فَظا lB) Buk‏ 
لانقضواً منْ حَوْلِكَ )الس MP‏ إلى جانب ST‏ الالتزام بشم وط/ متطلّبات الأمر 
الثلاثة الواردة في الآية: ( فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَعْفرْ GG)‏ وَشَاوِرهُمْ في Per I‏ 
lls‏ من dae‏ كما يعد أفضل طريق موصل إلى تفعيل مبادوى_غ الحكم الرّشيد 
من جهة أخرى؛ فضلا عن التّحقّق الفعليٌ ل «خيرية ASI‏ ف الواقع: ( ES‏ 
خير asi‏ للناس ارين ِالمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عن المُنكر وَتُؤْمِنُونَ بالله ) 
اء ومن ثمّ توافر الوط والمؤهلات اللازمة لاكتساب شرف الشّهادة 
على التاس: (ليَكونَ الرَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكَمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء JE‏ الاس eMC‏ 


Xt 
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بعد أن استعرضنا آيات الشُومرى في Bul‏ القرآني» يبقى التساؤل قائما حول 
مجال «الشُورى» أو الأمر: هل las‏ عامًا وفق منطوق الآيات؟ آم يتم تخصيصه 
استنادا لتجارب الاستشارة النّبوية؟! 


الواقع أنَّ Ag‏ اختلافات عديدة حول هذه الإشكاليةء وهو ما عبّر Cb BI ais‏ 
(ت 671ه) بالقول: «واختلف Lal‏ التّأويل في المعنى الذنى أمر ADI‏ نبيه عليه 
الصّلاة والسّلام أن يُشاوس فيه أصحابّه؛ فقالت طائفة: ذلك في مكايد الحروب» 
وعند لقاء العدوٌ وتطييبًا لنفوسهم» ورفعًا لأقدارهم, bis‏ على دینهم» وإن كان 
all‏ تعالى قد أغناه عن رأيهم بوحيه. وي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق 
والشافعي (...) قال مقاتل وقتادة والربيع: كانت ساداث العرب إذا م يُشاوروا في 
الأمر شق عليهم» فأمر الله تعالى نبيه عليه DLAI‏ والسّلام أن يشاورهم في الأمر؛ 
فإن ذلك أعطف لهم عليه وَأذْهَبٌ لأضغانهم» وأطيب لنفوسهم. فإذا شاورهم 
عرفوا إكرامه لهم. وقال آخرون: ذلك فيما مم يأته فيه «a9‏ رُوي ذلك عن الحسن 
البصري والضّحاك قالا: ما أمر alll‏ نبيّه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم وإنما أراد 
أن يُعلَّمَهم ما في المشاورة من الفضلء ولتقتدي به dial‏ من بعده. وف قراءة ابن 
عباس: P‏ وَشَاورهُمْ في بَعْضٍ a A‏ 

أما ابن عطية (ت حواال 541ه). فذكر عند تفسيره AW‏ أن اللّه تعانل 
)1( القرطبي oil)‏ عبد all‏ محمد بن أحمد بن Yl‏ بكر Bsibl‏ 671ه). الجامع لأحكام القرآن 

GAS WY Gals‏ من Bill‏ وآي GEA‏ تحقيق عبد All‏ بن عبد المحسن التري ومحمد 


رضوان عرقسوسيء الطبعة الأولى (بيروت: مؤسّسة الرسالة. 1427ه - 02006(« الجزء الخامس» 
ص 380 - 381. 
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أمر رسوله بأن يعفو عنهم «لما له في خاصته عليهم من تبعة وحقء فإذا صاروا في 
هذه الدرجة كانوا Mal‏ للاستشارة في الأمور. والشُورى من قواعد dy pil‏ وعزائم 
الأحكام» ومن لا يستشير أهل العلم والدّين فعزله واجب» هذا ما لا خلاف فيه 
)...( وصفة المستشار في الأحكام أن يكون عاما Bo So‏ ما يكون ذللك إلا في 
عاقل. وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلا Iolo Gerd‏ في المستشير. 
والشُورى بركةء وقد جعل عمر بن الخطاب الخلافةً - وهي أعظم النوازل - 
شورق )...( وكان رسول الله Se‏ يُشاوس أصحابه. وقد قال في غزو بدس: «أشيروا 
Es‏ أيها الناس»»." 

Lil‏ مجال الشُورى؛ فيحدّدها ابن عطية في «أمور الحروب والبعوث ونحوهما 
من أشخاص النّوازلء Lily‏ في حلال أو حرام أو Lo‏ فتلك قوانين شرع (...) وكأنّ 
الآية نزلت Laake‏ للمؤمنين» إذ كان تَعَلهُ م على الرأي في قصة أحُد يقتضي بالا 
يشاوروا في المستأنف».2) 

هذا ونجد تفصيلا أوسع للمسألة عند ابن حجر العسقلاني (ت 852ه) في «فتح 
الباري» حيث يقول: «وقد ASI‏ في مُتعلق المشاورة. فقيل: في SS‏ شيء ليس فيه 
«ya‏ وقيل: في الأمر الدنيوي فقطء وقال الذَّاودي: إنما كان يشاورهم في أمر الحرب مما 
ليس فيه حكم؛ لأن معرفة الحكم إنما تلتمس منه. قال Gul]‏ حجر]: ومن زعم أنه كان 
يشاورهم في الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة» وأما في غير الأحكام فربما Gl‏ غيره أو 
سمع ما لم يسمعه أو يره؛ كما يستصحب الدليل في الطريق. وقال غيره: اللفظ - وإن 


)1( تفسير ابن عطية. ص 376 
)2( الأوضع اه 
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كان عامًا - لكن المراد به الخصوص للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم في فرائض 
الأحكام». 


ثم del‏ ابن حجر على ذلك بالقوال: «وفي هذا الإطلاق نظرء فقد 
أخرج الترمذيّ وحَسّنه وصَحّحه ابن حبّان من حديث Ys‏ قال: «لما نزلّث: 
QT)‏ الذِينَ آمَُوا GHEE IS‏ الرَسُولَ ANC,‏ قال لي Be AN‏ ما 
ترى؟ Glas‏ 228 لا يُطيقوته. قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يُطيقوتّه. قال: فك م ؟ 


عه 


قلث: JB Syed‏ تك رهي فرت ( امم أن دوا يخ GIG‏ تواك 
SLES‏ )الج *".. الآية. قال [Ye]‏ قبي خَفّف AU‏ عن هذه الأمّة»." ثم قال 
ابن حجر: ففي هذا الحديث المشاوسة [Rai]‏ في بعض الأحكام [أيضًا]».3) 
والحال أن هذه مشاورة loud‏ م يُعيّن مما فيه تخييرء فليست المشاورة في أصل 


)1( الترمذيء الجامع الصحيح: Git‏ الترّمذي» تحقيق أحمد محمد شاكرء (بيروت: دار الكتب العلميةء 
دون (garb‏ رقم الحديث 3300 

)2( ابن حجر العسقلانيء فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 
تحقيق عبد العزيز بن باز ومحمّد فؤاد عبد الباقي Carrey‏ الدّين الخطيب. (القاهرة: المكتبة 
السلفية. 01379( الجزء الثالث عشرء ص340. واللافت للنظر في هذا السّياق» ما نقله السّمِيْيٌ 
عن ابن lic‏ أنَّ المشاورة مُخْتَصَّةٌ gh‏ بكر وعمر دون غيرهما؛ استنادًا لحديثين أولهما أن lll‏ 
Ze‏ قال YY‏ بكر وعمر: «لو LST‏ تتفقان على pol‏ واحد ما عَصَيْنَكُمَا في مشورة أبدًا». وثانيهما 
قوله: «إِنْ تطيعوا أبا بكر وعمرّ ترْشّدوا». المصدر السابق: 3 340 - 341. 
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ثالثا: الشورى فى الأحاديث التبوية 


من الملاحظ - فيما يتعلقن بورود لفظة الشوسرى ومشتقاتها في سيان 
الحديث النّبوي الشّريف - Sf‏ معظم الأحاديث المتعلّقة بها bole‏ ما ترد ضمن 
مباحث وأبواب: الجهاد. والس والإماعىة. والأحكام. وسوف نركز من جانبنا 
على الأحاديث المتعلّقة بضرورة الشُورى في أمور الإمارّة والحُكم, وف مقدّمتها 


الأحاديث العشرة التالية: 
1 ما رواه ابن عباس» عن عمر بن الخطاب مرضي الله عنه» أنه قال: «مَنْ 


^ تقتلا‎ Ji 


2( ما رواه الإمام cde‏ كرّم الله وجههء قال: «قلث: يا رسول All‏ الأمر ينزل بنا 
بعدك مم ينزل فيه O18‏ وم ald‏ منك فيه شيء. قال: اجمعوا له العابدين 


© و‎ ae 2 Te a ae 
ولا تقضوا فيه براي واحد».‎ ey من المؤمنين. واجعلوه شورى‎ 


)1( الإمام البخاري الجامع الصحيح المسند من حديث رسول axing All‏ وأيّامة تحقيق Cone‏ الدّين 
الخطيب» الطبعة الأولى» (القاهرة: المكتبة السلفية. 1400ه). حديث رقم 6830. وصحيح ابن 
حبّان» تحقيق شعيب الأرنؤوطء الطبعة الثانيةء (بيروت: مؤسّسة الرسالةء 1414ه). حديث رقم 
A13‏ 

)2( ابن حجر العسقلانيء لسان الميزانء تحقيق عبد CUA!‏ أبو غدة, الطبعة الأوى» (حلب: مكتب 
المطبوعات الإسلامية. 1424ه). 4/ 133. وابن قيم الجوزيةء إغلام الموفّعين عن Sy‏ العالّمينء 
تحقيق محمد lbs Gul Je‏ الطبعة الأولى (بيروت: دار إحياء التراث العربيء 1422( 1/ 72. 
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3( ما روي عن الإمامم de‏ أنه قال: «لو lea EuS‏ أحدا منهم مز غير 


dus al cpl عليهم‎ Cs yal مشورة.‎ 


4( ما رواه ابن عبّاس أن عمرء رضي الله عنه» قال: «اعقل عني ثلاثا: الإماسة 
مشورةء وفي فداء العرب مكانّ IS‏ عبد due‏ وف dal‏ عبدان».0) 
5( وكان gl‏ هريرة يقول: «ما سأيت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه من مسول 


© BS aby 
بن ايء‎ Ab سعد بن غُبادة في شأن عبد‎ BS I ما روي عن استشارة‎ 6 
رسول‎ dic واصفح )...(< فعفا‎ dis حيث قال له سعد: «يا رسول الله اعف‎ 

© كل‎ ab 
Sel بي‎ bet Gd» رضي الله عنه» في خطبته أنه قال:‎ yas ما روي عن‎ (7 


فالخلافة شُوْرَى بين هؤلاء السثّة الذين توفي سول الله Be‏ وهو عنهم 


راض» 5 


)1( سنن الترمذي» حديث رقم 3808. والطبراني» المعجم الأوسط تحقيق طارق بن عوض All‏ الطبعة 
الأولى (القاهرة: دار الحرمين للطباعة والنشرء 21415( 6/ 272. 

)2( ابن حزم» الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل chy‏ والقياس» تحقيق 
محمد بن زين العابدين رستم» الطبعة الأولى (القاهرة: أضواء السلف. 1425ه - 02005( الجزء 
الثاني» ص 851. 

)3( صحيح ابن le‏ حديث رقم 4872. 

)4( رواه الإمام البخاري في صحيحه المطبوع» حديث رقم 4566 وانظر أيضا الحديث في مسند الإمام 
أحمد. 5/ 203. والعَيْنِيء نُخَبُ الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثارء تحقيق ياسر بن 
إبراهيم» الطبعة od!‏ (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1429ه). 14/ 256. 

)5( الإمام luc‏ صحيح مسلم المسمّى المسند الصحيح من السّنن بنقل العذل- 
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8 ما رواه عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله Bee‏ قال لأبي بكر وعمر: «لو 
LSI‏ تتّفقان لي على أمر واحد ما WSEAS‏ في مشورة أبدا».7" وف واية 


أخرى: «لو اجتمعتما في مشورة ما خالَفْتُكُمَا». 0 


9 ما وراه gil‏ هريرة أيضًاء قاال: «إذا کان أمراؤكم خياركم, وأغنياؤكم 


سمحاءکم» وأموركم شورى. فَظَهْرٌ الأنض خيرٌ لكم من بَطنها». © 


10( ما رواه سعيد بن السب of‏ مہ سول اللّه كَل قال: Gul»‏ العقل - بعد 


الإهان UL‏ - التودّد إلى wll‏ وما Jey GELS‏ عن مشورة».#) 
تتوزّع الأحاديث العشرة dL)‏ عاى حقول ثلاثة تتداخل فيما بينها؛ 
وهي: 


= عن العذل إلى رسول BB alll‏ اعتناء أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» الطبعة الثانية (بيروت: دار 
قُرطْبة للطباعة النشر والتوزيع. 1430ه - 02009(« حديث رقم 567 ص 235. والستة المشار 
إليهم هم: leis‏ وعلي» dolby‏ والزبيرء وسعد بن Ul‏ وقاص» وعبد الرحمن بن عوف. 

)1( ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق أحمد محمد edd SLi‏ له إحسان عباس» الطبعة 
الثانية (بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة, 1403ه - 1983م)» 2/ 50. 

)2( الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. (بيروت: مؤسّسة ا معارف للطباعة والنشر» 1406ه). 9/ 
6. ومسند الإمام أحمد. (بيروت: eS!‏ الإسلامي» 01966( 4/ 227. 

)3( سنن الترمذي. حديث رقم 2266. 

Ud (4)‏ الإهان» 6/ 2005. والذهبي, المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي» تحقيق ياسر بن 
إبراهيم tare‏ الطبعة الأولى (الرياض: دار الوطن للنشر والإعلامء 1422ه). 8/ 4099 
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5 التاكد هال معوب الشورف: |الأغاذية ge‏ 1 إل 4[ 

0 وتنزيلها في الواقع من خلال ممارستها: [الأحاديث: من 5 إلى 8]. 

0 والحض عليها وذكر فوائدها: [الحديثان: 9 10]. 

ومن اللافت للنظر في هذا السّياق ؛ تخصيص الإمام greed!‏ أحد أبواب 
«كتاب الاعتصام بالكتاب والسلّة» للحديث عن الشُورى"» ابتدأه بمقدمة في 
فقه أحاديث gpg ddl‏ جاء فيها: Gb»‏ قول الله تعالى: (وَأْمْرْهُمر شورى بَيْنَهُ”رْ ) 
[الشورى: is‏ (وَشَاورَهم 3 الأم )آل عمران: 159] وأن المة اورة قبل العزم والتبيين؛ لقوله 
تعالى: )1518 عَرَمْتَ فتوكل على إزلي )االعمرن :وقد 

ثم أورد Lass‏ من مشاوس‌ات See ill‏ لصحابته يوم اخ مثلما شاوص 
Lc‏ وأسامة في حادثة الإفك. وانتهى بعرض مشاوسة الخلفاء للأمناء من أهل 
العلم في الأمور المباحة» to‏ يأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة م 
يتعدوهما إلى غيرهما اقتداءً بالنبي Hl Bee‏ ذكر استشامة الخليفة الأول 
للصحابة في أمر مقاتلة مانعي ISH!‏ وكيف أنه لم يلتفت إلى مشوسة عمر 
القائلة بعدم جوا قتالهم» hed‏ ذلك بحكم رسول الله SE‏ في الذين فرّقوا 
بين الصّلاة والزّكاة وأرادوا تبديل الدّين وأحكامه فقال Be UI‏ فيهم: «من 
يذل Pools dvs‏ 


)1( صحيح البخاري. ص 1818 - 1819 
)2( المصدر السابق» ص 1818 وراجع الحديث أيضًا في: صحيح ابن حبّان» رقم A475‏ 
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المبحث الثاني 
الشورى في الوعي والتاريخ 


عرف العرب نظام الشُورى قبل SLM‏ حيث BESS‏ لنا - من خلال معرفتنا 
بإدارة شؤون القبيلة في الجاهلية - «صورة واضحة لمجلس القبيلة الذي ed‏ 
فيه أعظم صور الشورى والدّيمقراطية والحرية الفردية التي سادت النظام القبلي؛ 
ذلك النُظام الذي كان EL‏ لطبيعة القبائل في جزيرة العرب قبل الإسلامء واستمرٌ 


حتّی بعد أن JS‏ الإسلام قبائل العرب وضم شتاتها 2 دولة عربية واحدة» ۳ 


هذا ويْسْتَخْلَّص من التقاليد العربية العريقة ف الجاهلية أنَّ العرب كانوا 
ينزعون إلى العمل بالشُورى في الحكم وإدارة شؤون BLA!‏ الأمر الذي تؤكٌّده 
المعطيات التّاريخية المتوفرة لدينا «فقد كان ف الذول اليمانية الجنوبيةء وفي 
القبائل العذنانية الشّمالية مجالس للشُومىء وكانت مجالس القبائل المتحضّرة 
المستقرة أكثر تنظيما من مجالس القبائل البدوية الراحلة. ولم يكن القراس في 
جميع هذه المجالس MU‏ أو لشيخ القبيلة [منفردًا]؛ بل كان لأصحاب الثفوف 


أو لسادة الأسر ورؤساء العشائر[مجتمعين]» ^ 


5 0 ee 1 ا‎ oo 5 a 
ضمن كتاب: الشورى في‎ PUY قبل‎ Be خالد العسلي» الشورى في العرف القبلي: الشورى في‎ (1) 
.15 الجزء الأولء ص‎ «ilu الإسلام» مصدر‎ 
5 1 8 5 5 0 
حسين عطوان» ملامح من الشورى في العصر الأموي» ضمن كتاب: الشورى في الإسلام, الجزء الأول‎ (2) 
.176 ص‎ 


GoW 56‏ والسّلطة والمجتمع (مقاربات نقدية) 


dels‏ من أبرض مظاهر وحدة القبيلةء وتجليات سيادة Susu‏ وصوح 
الدهقراطية ad‏ وجود مرئيس یتو ل أمورها bly‏ في شؤونها يتم اختيا مه عن 
طريق الانتخاب الحرٌ المباثس بين أفراد القبيلة. Bo‏ هذا السياق ينقل الآلوسي 
)© 1342ه) في «بلوغ الأسب» عن الجاحظ (ت 255ه) قوله: «كان أهل 
الجاهلية لا يسؤّدون إلا مَنْ ELIS‏ فيه ست خصال: السّخاءء والنّجدة Melly‏ 
والحلم» والتّواضعء والبيان»." 

Lil‏ فيما تعلق بحدود سلطة الرئيس في القبيلة فكانت محدودة إذ 
السّلطة الفعلية بيد مجلس القبيلة ككس وليست للرئيس فحسب؛ فضلا عن 
عدم تقاضيه أجرا مقابل منصبه» ويتعيّن عليه أن يستشير clash‏ المجلس في 


ووفقًا لذلك» يعد مجلس القبيلة بمثابة «دار النّدوة» التي كان بمقدور Gl‏ عضو في 
القبيلة أن يحضر مجلسهاء ويتحدَّ ث فيهاء ويتناقش مع باقي الأعضاء في مختلف شؤون 
القبيلة الدّاخلية والخارجية. فضلا عن حقه في إبداء المشورةء والعمل على تحقيق 
مصلحة القبيلة؛ تطبيقا لقاعدة: «الفرد في سبيل ALB‏ والقبيلة في سبيل الفرد». 
ونظرا لتساوي جميع أفراد القبيلة في الحقوق والواجبات فإنه Sou‏ لكل واحد منهم 
مخاطبة سيد القبيلة مخاطبة AW AU)‏ بل ومحاسبته على Sol‏ تقصير في حقّه. 


(1) الآلوسي: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» عني بشرحه وتصحيحه وضبطه محمد بهجة الأثري 
ثلاثة أجزاء الطبعة الثالثة (القاهرة: دار الكتاب المصريء 1342ه). الجزء «GW‏ ص 187. 
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وها di‏ مجلس القبيلة لم يكن ذا سلطة «تنفيذية»» فقد 55 على ذلك 
Ses‏ أن تكون جميع قراراته بالإجماع؛ وإن كان ذلك أدعى لغلبة الأكثرية التي 
dole‏ ما تستخدم عوامل الضّغط الاجتماعيٌ لفرض سيطرتها على الأقلية. وف حال 
تم ذلك» لا يكون بمقدور المعارض سوى الخضوع والإذعان ALI‏ القبيلة؛ على 
نحو ما fe‏ عنه GRE)‏ (ت 284ه) بالقول: 


et 3‏ سم و 8 on 228 on F‏ 5 و5 
وإ امرا لا يتتقى سخط قومه ولا يخفظ الق لغير 3852 


ومن ثم يرضخ أفراد القبيلة لرأي الأكثرية - حثى وإن كان خاطئا -» وهو ما 
عبّر dic‏ أجمل تعبير 1355 بن deal‏ (ت 8ه) بالقول: 


كس ووه of‏ وو 1 5 ° 32 a7‏ 2 - < 
امرتهم امرو منعرج اللوو فلم يستبينوا الرشد إلا صحى الغد 
o (ats‏ عه oe‏ < وهس 


aS Ggas lls‏ منهم وقد أرى غوايتهُم FE ily‏ مهتدی 


ت 


(2) 0 


ما أنا الا 4 “i doke‏ 2 ده يي ا“ Pie: Sw‏ 
9 إلا مز IL BSE‏ عوت عويت وإ ترشد عزية امشد 


وكانت «دام النّدوة» - التي بناها Soa‏ بن IS‏ وانتقلت من بعده إلى 
ows‏ حتى اشتراها معاويةٌ lees‏ داس| للإمامة - مثابة مجلس الشورىء إذ 
سُميت بذلك «لأنَّ قريشا يَنْكَدُورَ فيها؛ أي يجتمعون للخير Allg‏ والنّدو 


)1( البحتري, ديوان الحماسة. تحقيق لويس شيخوء (بيروت: دار الكتاب العري» 1967م(« ص387. 
)2( ديوان ذريد بن الصّمَّة تحقيق عمر عبد الرسولء ذخائر العرب: 59 الطبعة الأولى» (القاهرة: دار 
المعارف. 1985م)» ص -61 62. وبلوغ الأرب» الجزء الأول ص 289 
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= .8ه تير 


مَجْمَعٌ القوم إذا اجتمعوا لإبرام أمرهم وتشاورهم (...) ففيها كان أمر قريش 
کله» وما أرادوا من نكاح أو حرب أو مشورة فيما ينوبهم»" وم يكن يدخلها من 
قريش - من غير ولد قصي - إلا ابن أسبعين سنة للمشورةء فيما كان يدخلها ولد 
قصي كلهم أجمعون وحلفاؤهم.2 

ومن خلال استعراض توخريع المناصب والوظائف ف Bs dla]‏ نلاحظ 


(1) ابن سعد كتاب الطّبقات الكبي تحقيق علي محمد عمرء (القاهرة: مكتبة الخانجي, 1421ه - 
1م ) الجزء الأول ص 52. وبحسب بقية النص؛ فإنَّ من أهم الأمور التي كانت تناقش في دار 
الندوة: المشورة في السلم والحربء والإعلان عن بلوغ الفتاة والشاب سن الزواج وبلوغ سن 
المواطنة بالنسبة للرّجالء كما كانت pd‏ بها gel‏ القوافل وترم بها الاتفاقيات التجارية إلى غير 
ذلك من الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية A Wy‏ انظر أيضا: بلوغ الأربء ج ٠‏ ص 248 
والأزرقي gil)‏ الوليد محمد بن عبد abil‏ المتوف سنة 0250( أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار 
دراسة وتحقيق عبد املك بن عبد الله بن دهيشء الطبعة الأولى (مكة: مكتبة الأسدي. 1424ه 
- 2003م): الجزء الأول ص 176. 

(2) المصدر السابقء الجزء الأول ص 176 - 177. ومع ذلك فإن AF‏ استثناءات عديدة CB‏ في هذا 
السياق؛ أشهرها دخول حكيم بن حزام دار الندوة للمشورة وعمرّه خمس عشرة سنة. وكذلك 
دخلها gil‏ جهل «لجودة رأيه» ولَمًا يتجاوز الثلاثين عاما. ويورد ابن هشام مُعظم أسماء من 
حضرها للنظر في أمر دعوة الرّسول ee‏ راجع في تفصيل ذلك ابن هشام gil)‏ محمد عبد الملك 
الحميري المتوقى سنة 0213( السيرة النبويةء تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد 
الحفيظ شلبيء الطبعة الثانية. (القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 91955( الجزء الأولء 
ص 481. كما يورد محمّد بن حبيب البغدادي Soihl‏ سنة 245ه في كتاب المنمق في أخبار 
قريش - Gles dodo‏ عليه خورشيد أحمد فاروقء الطبعة الأولىء (بيروت: ble‏ الكتب» 1405ه 
- 1985م) - قائمة برئاسات قريش من أهل الوجاهة والشُورى. انظر على وجه الخصوص ص 368 
1 386. 
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أن إدارتها كانت شورية وليست جمهوريةء كما ذهب إلى ذلك لامانس في كتابه: 
محمد في مكة." وف الأحوال كلها؛ فقد كان في مكّة - إل جانب داس الندوة - 
أندية أخرى خاصة JG‏ عشيرة على حدة؛ وهو ما كن فهمه من سياق الآيتين 


الكرهتين: ) gals‏ تاديّه {V/V}‏ ستدع الزبانبة ) slain‏ 17 - 18], 


Xt 


نصل الآن في مقا بتنا إلى بحث مسألة الشُورى في وعي الأمّة وفي ا مما سة 
ds LHI‏ ويمكن القول ابتداءً: إنَّ الصحابة عاى العموم استعملوا الشّورى في 
المسائل التي مم يرد بها نصّ Ghd‏ الثبوت قطعيٌ MYM‏ عاص عن خصوصية 
الرّمان أو المكان أو الحالة أو الأشخاص. 


ومن دون الغوص في عثسات الأحداث التي انتهج فيها SEE a‏ نهج 
sgt‏ كمبدأ أساسي Bylo]‏ شؤون المسلمين كافّة - كاستشام ته poli]‏ 
في ds‏ بدیں sols‏ وغيرهما - علينا أن ننؤه إل GI‏ المنافقين ادعو أنه ليس 
لهم من الأمر شس ء؛ AUS‏ أعضاء الجماعة ا مؤمنة» فتساءلوا أولا عاس 
سبيل الاستنكاس: ( هَل Ga WD‏ الأمْر مز #يم) العاف **" ثم افترضوا ٹانیا 
أنه: ( لَوْ Go WS‏ الأَمْر شي ما GL‏ ماما SO‏ افترضوا ثالثا: 
( لو كاثوأ عمد ما ماتوأ Lag‏ فوا [poly MS MC‏ افترضواه )3 أطاقونا ما 
قتلوا آل 57 168[ 1 


(1) Watt, Montgomery; Muhammed at Mecca, Oxford University Press, London, 
1953, pp. 4 - 6. 
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وهم بهذه التساؤلات - والافتراضات - كأنَّهم يَنْمُون كون الشُورى واقعا 
في حياة ا مؤمنین» أو يعترضون عليها باعتباسها سببا فيما جرى للمسلمين من 
هزهة Oli]‏ غزوة أحد. WH‏ جاءت الأوامر الإلهية للنبي عَكلكه: (قاغفت عَنْهُمْ 
SIG‏ تعفر ga)‏ وَفَاوسُهُمْ في BPS‏ فكأن الآية تطلب من Al‏ أن 
يعفو عنهم بسبب قصوس إدراكهم لمعنى الشُوسىء وعدم فهمهم لإيجابياتها. 
كما تطلب منه أن يستغفر abil‏ له م؛ جرّاء سوء ظنهم بهاء واعتراضه م عليهاء 
طالبة die‏ في المقابل أن يستمر في اتباع lS GUI‏ وأن يسلك النَّهج نفسه: 
( وَشَاورَهُمْ في الآمرٍ ). 

وفي الواقع» لم ood‏ الآية dg SH‏ كيفية أو آلية مُشاورة Boe LU‏ للمسلمين 
في الأمر؛ كما لم تحدد أيضا طبيعة الأمر» Lely‏ تركت آلية تطبيق الأمر وموضوعه 
للأمّة باعتبارة شكلا أو ترتيبا إجرائيا. OB MUU eds‏ الشورى تتحقق اليوم عن 
طريق «الانتخاب الحرٌ المباثس»». أو عن طريق إجراء اقتراع أو استفتاء عامم» أو 
بانتخاب ممثّلين عن الأمّةَ أو باختيار الأمّة ‏ مجموعة «أهل JES!‏ والعَفْد», وقد 
تتحقّق بغير ذلك بحسب ما تقتضي حاجة العصىء وما يصل إليه اجتهاد علماء 
dais!‏ وأولي الأمر. 

ومن اللافت للنظر في هذا Be UI SIs SL SI‏ كان بإمكانه أن يلغي 
ما استقرٌ عليه الأمر نتيجة Sle]‏ مبدأ الشُوسى؛ استنادا إلى الرُؤيا التي 
تراءت له فيما المسلمون Ugdatly‏ لخوض المعركة dia Nye‏ 
حيث رأى SIS‏ بقرا يُذبَح وأن ف سيفه ثلْمَة؛ أى خرقًا أو Laas‏ وكأنّه 
قد أدخل يده في دسع حصينة. فلما ُئلب عن تأويل رُؤياهه قال لأصحابه: 
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Ol»‏ البقر الذي rene‏ هم أناس من أصحابي يُقتلون. dali) | Lal‏ التی 2 سيفي» 


فهي JB5‏ من أهل بيتي يُقتل [حمزة]. Lily‏ الذّرع الحصينة؛ فهي المدينة».(0 


ورغم ذلك؛ أكمل BE Sail!‏ العمل وفقا Ub‏ شاع به عليه أصحابه؛ لا سيما 
الشباب الذين م يشهدوا بدراء وكانوا متشوقين لقتال المشركين مع أنه كان يفضّل 
البقاء في المدينة والتحصّن بهاء لكنه أمضى الشورى حى نهايتها على الرغم من 
إدراكه لحجم الآلام والخسائر والتضحيات التي ستبذل نتيجة إنفاذها. وما فعل 
ذلك كله إلا بسبب إهانه الرّاسخ Gb‏ إقرار المبدأ. وتعليم الجماعةء وتربية AN‏ 
أكبر من الخسائر التي سيتكبّدها المسلمون في ساحة المعركة؛ وهو ما أشاس 


إليه سيد قطب» في معرض تفسيره AW‏ بالقول: 


«لقد جاء هذا alll‏ عقب وقوع نتائج للشُورى تبدو في ظاهرها خطيرة (...) 
حيث وقع الخلل في وخدة Rl‏ المسلم بانقسام المسلمين إلى فريقين في مكان 
المعركة (...) by‏ يكن رسول BE alll‏ يجهل النتائج الخطيرة التي تنتظر Ball‏ 
المسلم من che‏ الخروج, فقد كان لديه الإرهاص من رُؤياه الصّادقة التي رآها 
قبل المعركة وأُوّلَّهَا للصّحابة ذلك التّأويل (...) ولقد كان من Bo‏ القيادة النبوية أن 
َنب مبدأ الشورى AIS‏ بعد المعركة Gg‏ الإسلام كان يُنشيء lad p39 dal‏ ويُعَدُها 
لقيادة البشرية. واللّه يعلم أنَّ خير وسيلة لتربية الأمم وإعدادها SOLA‏ الرّشيدة 
)1( لمزيد من التفاصيل حول الرؤيا والمعركة راجع: السيرة النبوية, الجزء الثالث. ص 66 - 69. 


وابن Gor‏ تغليق التعليق» تحقيق سعيد بن عبد الرحمن القزقيء الطبعة الأولى (بيروت: المكتب 
الإسلامي. 1405ه). 5/ 331. 
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أن 335 بالشورىء وأن تدرب على حمل dad‏ وأن تتخطئ لتغرف كيف Gua‏ 


خطأهاء وكيف تتحمّل تبعات رأبها» © 


Ll‏ فيما يتعلّق بواقع الشُومى في age‏ الخلفاء الراشدين, فيُمكننا القواب: 
إِنَّ Idol‏ منهم لم يلتزم باللجوء إلى الشُورى في الأموس جميعها؛ ونا كان يلجأ 
الواحد منهم إليها حين تَعْضْل عليه الأموسء أو عندما لا يشعر بالطّمأنينة الكافية 
لحُكم المسألة ومسْتَتّدها في dogs‏ وتصوّره. وإلى جانب US‏ كانوا يتفاوتون في 
استخدام الشُورى ما بين مُكْثرٍ ومُقلٌ ولعلّ الخليفة الثاني - عمر بن الخطًاب - 


كان أكثرهم استشارة لأصحابة في مختلف الأمور. 


ومما له V0‏ في السّياق| SN‏ ما يذكره ابن رضوان في كتابه ily‏ 
الَلَامِعَةُ» أنَّ مجلس عمر بن الخطاب كان «مُغْتَضًا بالعلماء والقرّاء كهولا وشْبَانًاء 
وريا اشتشارهم» فكان يقول: لا تمنع أحدكم حداثة ستّه أن يُشير برأيه. ST SB‏ 


ليس على حداثة السّن ولا على قدّمه؛ ولكنّه al‏ يضعه AU)‏ حيث يشاء» ^ 


ونمة ملاحظة أخرى عل جانب كبير من الأهمية» تتعلّق باتّفاقهم على 
«عدم اعتباس الشورى مُلْرِمَةَ للحاك م؛ أي أنه - وإن كان WSS‏ بالاستشامة في 
الأمور المشكلة والغامضة - إلا ail‏ غير مُلْرِم باتباع الرّأى الذي يراه مجلس 
(1) في ظلال القرآن. الجزء Jal‏ ص 501. 
(2) ابن رضوان (أبو القاسم عبد اللّه بن Buds‏ الفاسي GA‏ المتوفً 0784( CQL‏ اللامعة في 


السّياسة desl‏ تحقيق على سامي LEB‏ الطبعة الأولى (الدار البيضاء: دار الثقافة, 1404ه - 
1984م(« ص 150. 
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الشُورى؛ وإن كان Bdge‏ من جمهرة Sg Mla wll‏ تُحدَّدُ المجالات التي 
تتم فيها الشُورى - B85‏ للغموض والإشْكال - بحيث إذا اتسمت مسألة بشيء من 
ذلك - So‏ لو ورد فيها نص غير قطعي الثبوت والدلالة - وجب عليهم استشاصسة 
أولي العلم Aly‏ 

ومن خلال استعراض الوقائع des!‏ التي ثبت فيها استشاسة الخلفاء 


الرّاشدين لصحابة رسول Boe a‏ ينضح لنا ما يلي: 


أولا: لم يكن الخلفاء الراشدو نز يُقيمون Gu gal Big‏ مع وجود LAI‏ 
Coli!‏ والواضح من الكتاب والستة. ومثال WS‏ موقف أبي بكر Gall‏ من 
فاطمة رضي الله عنها حين طالبت ميراثها من سول Al‏ عَككي. وكذلك 
موقفه من اختلاف الصّحابة حواب الموضع الذي يُدفن فيه الى . ورفضه 
طلب الأنصاص تولية مَل هو أكبر سنًا من أسامة بن زيد الذي استعمله 
BE ull‏ فيهم ...إلخ.2) 

ثانيا: كان العلماء وأصحاب الفتوى هم أهل الشُورى ف عهد الخلفاء 


(1) محمّد سعيد رمضان البوطيء الشُورى في عهد الخلفاء الرّأشدينء ضمن كتاب: الشُورى في الإسلام 
الجزء الأول» ص 113 

)2( صحيح البخاريء باب «نفقة نساء النبي كي بعد وفاته». وحول أول اختلاف للصحابة بعد موت 
النّي؛ المتعلّق بموضع دفنه. انظر: السيوطيء تاريخ الخلفاء اعتناء اللجنة العلمية مركز دار 
المنهاج للدراسات والتحقيق العلميء الطبعة ASL‏ (الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
4ه - 2013م)» ص 157. وانظر أيضا حول إبقاء yl‏ بكر على استعمال أسامة: الطبريء تاريخ 
الطبري تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» SLES‏ العرب: 30 (القاهرة: دار 
ا لمعارف. 1969م) الجزء الثالث» ص 226. وتاريخ الخلفاء ص 158. 
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الراشدين؛ فكان أبو بكر يدعو جالا من المهاجرين وآخرين من الأنصاس 
إذا نزل به Sol‏ يريد فيه مُشاوسة أهل الفقه «ily‏ وف مقدّمة هؤلاء: غم 
وعثمان» وعلي» وعبد الرّحمن بن عوفء ومُعاذ بن he‏ واي بن كعب» وزيد بن 


mest 


WE‏ تتورّع المسائل التي 63 فيها استخدام الشُورى في عهد الخلفاء الراشدين 
غلى US‏ من: الأحكام _الفقهية المتعلقة بالعبادات أو غيرها من المعاملات »: 
الأمور ASLAM!‏ تولية الحُمّال والأمراءء أموس الحرب والقتالء النّظر في تنصيب . 
الإمام/ الخليفة. وكان أبو بكر الصّديق يرى عدم إلزامية الشُورى؛ يستوي في ذلك 
إجماع المشورين على رأي tole‏ أو انقسامهم إلى آراء متباينة. وأوضح مثال على 
ذلك قتاله مانعي SSH)‏ 


رابعا: سرعان ما aul‏ نطاق مما سة الشُورى في عهد الفاروق؛ GES‏ لانّساع 
رقعة الخلافة الإسلامية في عصره. كما انَّسع نطاق أهل الشُورى فلم يعد مُقتَصمًا 
على كبار الصّحابة دون غيرهم» بل كان يأمُر بأن يُنادَى في النّاس: الضصّلاة جامعة, 
فيجتمع أكبر قدر من الصّحابة فيعرض المسألة فيهم." 

أضف إلى ذلك aii LAI‏ تومّع ف الاجتهاد واستخدام الشومرى حنّى ‏ 
مع وجود (yall‏ كتعليق قطع يد السّامق في عام dole!‏ وكذللك حكمه 
بقتل الجماعة بالواحد إذا كانت طعنةٌ JS‏ منهم قاتلة. إلى غير ذلك. لكنه - 


)1( الشُورى في age‏ الخلفاء الرّاشدين. ص 115. 
)2( إعلام ا موقعين عن Gy‏ العالّمينء الجزء الأولء ص 97. 
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كسابقه أبي بكر - لم يكن يرى أنَّ الشُورى Lely‏ على الإمام» أو مُلزمة له في IS‏ ما 
لا yas‏ فيه من الأمور الاجتهادية. 

خامسا: لم تتغير هيئة الشُورى كثيرا في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان 
إلا أنه امتا على سابِقَيْهِ بخاصّيتين اثنتين: أولاهما: aii‏ قلّما كاز يجمع dale‏ 
الصّحابة في أموره الاستشارية» كما كان Glo‏ عُمر في أكثر الأحايين» وعادة Yl‏ بكر 
في كثير من الأمور. ثانيتهما: أنه كان كثير الامتشارة لأعيان بني dal‏ من الصّحابة 
بصفة خاصة." كما كان في بداية عهده كثير الاستشاسة Usd‏ بن أي طالب ثم 
انقطع dic‏ بعد ذلك» وأمسك dic‏ آراءه ومُقترحاته. أخيرا كان أكثر ما يستشير فيه 
عثمانُ الأمورَ السياسيةء يلي ذلك أمور القضاء وتولية المناصب والحكم بين wlll‏ 
ثم اجتهاداته الفقهية. 

سادسا: LAT‏ الخليفة الرابع Ye‏ بن أي طالب فلا يكاد يستبدل بالنْخْبَة التي كان 
يرجع إليها أبو بكر فعمر فعثمان أحدا! وهي النخبة التي غلب عليها اسم «مجلس 
الشورى» وكان يضم ممن GH‏ منها على قيد الحياة في عضره JUS‏ رجال الصّحابة: 
كعبد alll‏ بن عبّاس» وأبي موسى الأشعري وغيرهما. وقد تركّزت استشاراثه في مجالات 
ثلاثة هي: المغضلات الفقهية. والمسائل السّياسية» إلى جانب اجتهاداته الفقهية 
الخاصّة. مثلما لم تختلف نظرته في المشورة التي تُقدَّمُ للحاكم: أَمُلْرَمٌ هو باتباعها al‏ 
لا؟ عن نظرة سابقيه من حيث عدم وجوبها أو إلزاميتها. 


وعندما انتقلت الخلافة إلى بنى أمية وصامرت. مُلْكًا عضوضًاء فإننا لا نجد 


(1) الشُورى في age‏ الخلفاء «shal!‏ ص151. 
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ما يدل على OI‏ بني أمية - أو بني العبّاس من بعدهم - قد ارتقوا بنظام الشُورى 
وضبطوه aye‏ شديدًا بحيث يحدّدوز أعضاء مجلسهاء والشّروط التي يجب 
توافرها فيهم» وطرق/ GLUT‏ انتخابهم» ونسَبٌ تمثيلهم للنّاس...إلخ. ولا ندسي 
بالضبط: هل اهتدى بنو أمية في ذلك بتجربة الأمّهَ ف الشُورى واكتفوا بها؟ el‏ 
زادوا عليها بمعرفة التّقاليد السّياسية العربية في الجاهلية, والإحاطة بتجربة AAI‏ 


في صدر الإسلام؟ أم باستبانة MUI bad‏ في الأمم التي فتح المسلمون بلادها؟!0© 


وحتّی عندما انتشست مجالس الشُورى في JS‏ من: rae‏ والعراقه وخُراسان 
- إلى جانب دمشق والمدينة - ؛ ظلّت تلك المجالس مُتقامبة من حيث بنيتها 
الوظيفية «فقد كان في کل de‏ مجلس للشوسىء وكان رجاله في الغالب ESB‏ 
فئات: الأولى رؤساء العرب وخرعماؤهم. والثانية قادة الجند وأمراؤهم, والثالثة 


علماء الناس وفقهاؤهم».* 


(1) ينقل ابن رضوان نضا ليحيى بن أكثم يصف فيه مجلس الخليفة المأمون الذي كان يعقده JS‏ 
ثلاثاءٍ للشُورى» يقول فيه: «فإذا حضر الفقهاء ومَنْ يُناظرهم من سائر أهل المقالاتء أُدخِلُوا دارًا 
مفروشة» وقيل لهم: انزعوا أخفاقكم» وأحضرت المائدة, فقيل لهم: أصيبوا من الطَّعام والشَّرابِء 
estes‏ الوضوء ومن ضاق aS ale‏ فَلْيَنْزِعْهُ (...) فإذا فرغوا أوتوا بالمجامر, فَبُخَرُوا وطيّبُوا ثم 
خرج [المأمون] فَاسْتَدْناهم وناظرهم أحسن مُناظرة وأنصفها وأبعدها من مُناظرة المتجيّرين, 
فلا يزال WAS‏ حتى تزول الشّمسء ثم Gad‏ الموائدٌ ثانيا فيُطْعَمُون وينصرفون». les‏ ابن 
رضوان على ذلك بالقول: «وقوله: أحسن مناظرة وأَنْصَفها (...) هو الصّواب. ولا ينبغي للملك عند 
المشاورة أن يترفع. ولا أن يسلّك سبيل الهيبة؛ فإنَّ ذلك Glad poi‏ المشير والنّاصح». CAEN‏ 
اللامعة. ص 162 - 163. 

)2( ملامح من الشُورى في العصر الأمويء ص215. 
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ومع أنَّ مجالس الشُورى هذه م JES‏ من فئة من تلك الفئات الثلاف من 
رجالات الفُورىء» GB‏ ظروف بعض الأمصار كانت تقتضي SLE GF‏ من وجود فئة 
منهم وثكأر من وجود أخرى؛ حتّى تكون لها الكلمة العليا! ففي المدينة مثلاء كان 
أغلب رجالات الشُوعرى من الفقهاء والعلماء» وفي خُراسان كان معظم رجالات 
الشُورى من أهل المعرفة بالحروب والقتال. 

كما كان زعماء الحركات السياسية المُعَامضة يستشيرون أيضًا فيما يطراً 
عليهم من مشكلات وقضايا؛ خاصَّةَ تللك التي تتعلّق باستراتيجيات مُواجهة 
الدّولة/ الخلافة. GS‏ المفارقة المفجعة هنا تكمن في أنَّ طرائقهم في التماس 
الشُورى لم تختلف كثيرا عن طرائق بني أمية وعمّالِهِمٍ على الأمصاس! وكأنَّ 
الشُورى قد تحوّلث إلى نسق فكري جامد Solel‏ الجانب» ليس بمقدور أحد 
- في السلطة أو المعارضة - أن يشذ عنه! وسبما بسبب ذلك تعطّلث مفاعيلٌ 
yg tu‏ فق الواقع. sels‏ الحاكميةٌ لمنطق الغلبة والقوٌة: ولس لميدا 
الشورى الواجبة المَلْزِمّة. 


GoW 68‏ والسّلطة والمجتمع (مقاربات نقدية) 


المبحث الثالث 


الشورى في كتب Ue‏ الأمراء 
والآداب السُلطانية 


إذا استعرضنا طائفة من كتب الآداب السّلطانية - أو ما (oud‏ ب «مَرَايَا 
الأَمَرَاء ونصائح المُلُوكَ «Fiirstenspigel‏ - فسوف نكتشف ضَعْفٌء أو هامشية. 
الشورى في سياق الحديث عن طبيعة الحكم وآلياته ومآلاته؛ فضلا عن غلبة 
الطّابع الوعظي/ Seda!‏ في المواضع القليلة التي 2553 فيها Cloyd‏ 
المُشَاوَرةء الاستشاعية: المشورة. وسوف نستعرض بعضا من تلك النّماذج وَفْقًَا 


لترتيبها تاريخيا. 


)1( الأسد والغوّاص (لمؤلّف مجهول من القرن الخامس الهجري): 


في حكاية «الأسد والغوّاص » الرّمزيةء يعقد المؤلف المجهول فصلا 
بعنوان: «مُشْاوَّعىة الصّديق لصديقه. وما في ذلك عليه من po‏ وتفع»"2, 
يُراكم في صفحاته المواعظ والحگم المتعلّقة بفضل المشوعرة؛ كقوله: 
«إنَّ Spe Grell‏ صدیقه» «إذا كنت مُسْتشيرا فوخ ذا shi‏ والتصيحة» 
(1) مؤلّف مجهولء الأسد والغوّاص: حكاية رمزية عربية من القرن الخامس الهجريء اعتناء رضوان 


السيد, الطبعة الثالثة (بيروت: مركز ابن الأزرق لدراسات التراث السياسيء 1432ه - 2012م)» ص 
3 - 118. 
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Le»‏ اسْتَنْبط الصّواب هثل المُشاوَرَة: ولا ig ARI CLAS‏ المُواسَاة ولا 
اكْتُسبَتِ البِغْضَةٌ ثل ASI‏ « «المُسْتَشِيرُ لا AAR‏ عند الضَّواب Bole‏ وعند 
الخطأ عَاذْرًا»...إلخ. 

وكما هو Yo‏ فإِنّها عبارة عن نصائح dale‏ تتضمن أقوالا وأشعاس! ترد ضمن 
تضاعيف CES‏ الأدب من دون نسبة على الأغلب © 


)2( تشهيلٌ النّظر وتغجيل Ab‏ في أخلاق المّلك وسياسة A)‏ 
(للماوَزديٌ المتوفى سنة 450ه/ 1058م): 


يعقد الماورديٌّ فصلا في الباب الثاز - من دون عنوان - يتحدّث فيه عن 
الشُورى بشكل أكثر dbo‏ ويفتتحه بالقول: «ينبغي AU‏ ألا ّى joel‏ 
المُسْتَبْهَّمة بهاجس رأيه )...( be‏ يُشاورَ ذوي الأخلام gills‏ ويَسْتَطْلعَ برأيه 
ذوي الأمانة Gao Elly‏ حَنّكتهُم التَجَاربُ فارْتَاضُوا بها». 

ثم يورد بعد ذلك نُقولًا حول منافع وفوائد العمل بالمشوعة» يبدؤها بذكر 
الحديث النَّبويّ: «ما سعد dod‏ برأيه» ولا AB‏ عن مَشُورة» وكذلك نصيحة 
BB UI‏ لمعاذ بن جبل: GS dil‏ المُسْتَشِير مُعَانُ والمُسْتمَام مُؤْتَنُ 
ely‏ الهوى 4513 5B‏ الأشقيّاء». 

ويمضي الماوسمديٌ الفقيه في إيراد الجگم والمواعظ الت خض عانق 
استعمال الشُومى. ويُحدَّد مؤهٌلات وشُرُوط «أهل المشُوعة» ب gral‏ 


)1( انظر على dog‏ الخصوص ص 93 - 118. 


Geil 70‏ والسّلطة والمجتمع (مقاربات نقدية) 


والمحبّة مؤكّدا أنَّ الاشتسلام إلى رأي المشير هو العدل الخفي «فإذا تقرس له 
iil‏ الذي لا يُخالطه فيه استيابٌء ولا تُعارضه فيه شُبْهَة أَمْضَاهُ وار يؤاخذهم 
بعواقب الإِْدَاءٍ ودرك الرّلل؛ LES‏ على النّاصح الاجتهادٌ. وليس عليه GSN Glad‏ 
مُختَتمًا فصله بقول أحد الحكماء: «لؤْ كانت Iola}‏ تغرف مِقَدَا حاجتهم إلى 
ذوي الرّأي من wll‏ مثل الذي يعرف أهل cil‏ من حاجتهم إلى الملوك» م أس 
ee‏ أن 653 وا کے العلوك lait le‏ الا کا ذو Sloe‏ الاما de‏ 


أبواب الملوك» © 


(3) كتاب الإشارة إلى أدب SLY‏ (للمُرادي المتوفّى سنة 489ه): 


خمّص مؤلّف الكتاب SW‏ الثالث «في الاستشارة وصفة المستشاس» © 
للحديث عن الشومى Gall‏ «ثفيد المُسْتشير ody35 Mae‏ إل dlic‏ وهدَاية 
يَجْمَعُهَا مع هدايته: كما يَرِيدُ le gi)‏ ما O15‏ من الأنهار».* ثم يُوضُح - بعد 


ذلك - بواعت الشورى ودواعيهاء فيخصرها في وجوه أربعة: 


)1( الماورديّ gil)‏ الحسن علي بن محمد بن حبيب المتوقّ سنة 450ه)ء تسهيل النظر وتعجيل 
الظفر في أخلاق المَلك وسياسة AE‏ تحقيق ودراسة رضوان dew!‏ الطبعة ASW‏ (بيروت: 
مركز ابن الأزرق لدراسات التراث السياسي» 1432ه - 2012م)» ص 207 - 216. 

gil) GOA (2)‏ بكر محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني المتوقّ سنة 489ه). كتاب الإشارة إلى 
أدب الإمارة» تحقيق ودراسة رضوان ead!‏ الطبعة الثانية (بيروت: مركز ابن الأزرق لدراسات 
التراث السياسي» 1433ه - 2012م)» ص 69 - 78. 

)3( ص 69 - 78. 


)4( ص 69 
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«أحذها: تقصير المستشير عن معرفة التذببر. 

والثاني: خوفه من الغلط في التقدير؛ وإن م يكن من أهل التقصير. 

والثالث: أنَّ المَطنَ النُخرير مها ud‏ عليه CSI‏ أو Adel‏ وجُوة cll‏ 
load Boils‏ يَعْدلان بالفكر عن Bley!‏ فيَحْتَاجُ إلى مَشُوسة مَنْ رَأَيْهٌ Ble‏ من 
در الهوّى» Spake‏ لوجوه الآراء. 

والرّابع: OI‏ المُسْتَشَارَ ربا كان في الفغل Spd‏ أو عليه مُعِيئّاه فتكونْ مشورته 


داعيًا إلى استثلافه, وإِغْرَاءَ له في معوتّته»./') 


ويضع المرادي boyd‏ خمسة يتوجّب توافرها في شخص المستشاسء بعد 
أن Ii‏ على ضروة خضوع المستشاءرين للامتحان والاختبار حتى يخلّصوا من 
الأوصاف التي تخل بالنّصيحة وَتُوْدّي إلى التّقيصة؛ وهذه bg sill‏ هي: 

)1( أن يكون عاقلا Ghd‏ 

)2( وأن يكون محبًا مُصافيا. 

Saul) ES وأن يكون‎ (3) 

)4( وألا يودي النْضْحٌ إلى od‏ أو إلى نُقصان شيءٍ من أمره. 

)5( وأن لا يكون حاسدا؛ فإن الحسد dey‏ أهلّ المحبّة على البِعْضَةَء وأهل 

الولاية على البُعد والفُرْقَة,”) 

)1( نفسه» ص 70 - 71. وقد اقتبس ابن رضوان هذه الأمور أو الوجوه الأربعة لاحقا في كتابه «الشَّهُبِ 


اللامعة». قارن ب ص 152. 
)2( كتاب الإشارة إلى أدب الإمارة ص 72 - 75. 


Geil 72‏ والسّلطة والمجتمع (مقاربات نقدية) 


ويُنهي بإشداء اللْصح للمُستشامين , بضرورة توخي BLY‏ والإصاف» 
والتّواضع. وعدم الجدال أو المُداهَنة lal‏ وعدم لوم المُخالف «فعلى هذه 


الأمور Gud‏ في الاستشارةء إن شاء الله تعالى» ٠‏ 


)6( كتاب «سراج الملوك»” (للطَّرطُوشْيّ المتوفى سنة 520ه): 


يضع {ob gb ball‏ المشاورةً في مقدّمة «الخصال الفُرْقانِيّة» التي وعد التّسع 
dy‏ والتي من ]18 خصائصها أنها 3545 بين SII‏ والباطل. ويُحدَّد في الباب 
العاشر الذي عنونه ب «في بيان معرفة Las‏ وعد الشّرع بها فيها نظام المُلك 
والدّول». هذه الخصال في ثلاثة: «اللين وترك الفظاظة, والمُشاورة: Vig‏ يُسْتَعْمَل 
على الأعمال والولايات راغبٌ فيها ولا Clb‏ لها. thy‏ علم aU!‏ تعالى ما فيها من 


انتظام أمر ALL)‏ واستقامة الأمرء (ad‏ عليها الله سبحانه ورسُولّه».(° 


أيضا خصّص الطرطوشيٌ الباب LEI‏ والعثريزن للحديثف عن 


«المشاورة والتصيحة»*» معتبّرا أنّها مما 0425 الحكماءٌ مز أساس المملكة 


(1) المصدر السابق» ص 75 - 78. 

sigh LN (2)‏ (أبو بكر محمد بن Well‏ الفهري المتوق سنة 2520( dic gla eles‏ وضبطه 
وعلّق عليه ووضع فهارسه محمد فتحي أبو بكرء تقديم شوقي ضيفه الطبعة الأولى (القاهرة: 
الدار المصرية اللبنانيةء 1414ه - 1994م). المجلد الأولء ص 319 - 331. 

)3( المصدر السابقء المجلد الأول» ص 208. 

)4( نفسه. Aleck!‏ الأول» ص 319 - 325 
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وقواعد السّلطنة, وهو المعنى ذاته الذي تكرّر من بعد في كتاب «بدائع الشلك» 
لابن الأزرق. 


ويتابع الطْرطُوشيّ التّقليد الخاص بتأكيد فوائد المشاوسة؛ ف Gay‏ كأر"ف 
استشارثه حُمِدَتْ Paddle]‏ «ومن أعطي المشورة ثم Ibs Pag call ERS‏ 
ذلك بحكايا ونقول متعدّدة المصادرء مُذكُرًا SL‏ عدم قبول المشورة يعد GL‏ من 
أبواب الاستبدادء وسببًا يُوجب خلع الخليفة. حيث ينقل عن طاهر بن الحسين 
الخزاعيٌ وضفه للأمين SL‏ كان: «ضيّق الأدب» لا يُشغى إلى نصيحة: ولا يقبل 
مشورة, يستبدٌ برأيه. فيرى سوء عاقبته» فلا يردعه ذلك عما AGF‏ به (...) فقال 
المأمون: لذلك ما حلّ محلّهء Lal‏ واللّه لو ذاق لذاذة التصائح» واختار مشورة 
Je}‏ ومَلَكَ نفسّه عند شهوتهاء ما FAB‏ به». !© 


)7( كتاب «الجوهر النفيس في سياسة الرئيس» (لابن الحدّاد المتوفى 


سنة 649ه): 


لايتجاوض الباب:المخطص Cadel‏ عن الشوصرف ق هذا الكتاى .ب خدوة 


صفحتين ونصف الصفحة! وهو الباب التاسع الذىى عنونه ابن الحدّاد ب 


)1( نفسه. المجلد الأول.ء ص 320. 

)2( نفسه» ال مجلد الأول.ء ص 322. 

)3( نفسه» ال مجلد الأول ص 321. 

(4) ابن الحدّاد (محمد بن منصور بن حبيش المتوقً سنة 2649( الجوهر النفيس في سياسة الرئيس» 
تحقيق ودراسة رضوان السيدء الطبعة الثانية (بيروت: مركز ابن الأزرق لدراسات GLU‏ السياسيء 
2ه - 2012@( ص 129 - 131. 


74 الذين والسّلطة والمجتمع (مقاربات نقدية) 


«في فضل المشورة والرّأي من ذوي «el VI‏ وقد ابتدأه بذكر الحديث النبوي: 
«المُستشار بالخِيّار إن شاء قالء وإن شاء سكت فليَنْصَخ». ثمّ Ul‏ على فوائد 


الشورى بالاتيان على بعض الوقائع اللاريخية» وبعض الأبيات الشّعرية. 


)8( كتاب GQ‏ اللامعة في السّياسة النافعة» (لابن رضوان المالقي 
المتوفى سنة 783ه): 

عقد المؤلّف Lb‏ مطوّلا ‘Gaui‏ هو الباب السّابع بعنوان: «في التّدبِير Shp‏ 
والمشورة والمُذاكرة وما يلحق «MIs‏ 7 ويضع ابن رضوان شسوطًا Bolas‏ أو 
أسبابا ثلاثة يجب الاحتراس منها عند اتخاذ المشورة: 

«أحدها: أن FSS‏ الشركاء فيه؛ فإذا كان كذلك انتشر التّدبِير وبَطل. 

GUI‏ أن يون الث كاء ف ادير متحاسدين متنافسيق فيه فير خله الهوق 
والبغي فيفسد. 

الثالث: ملك التّدبير مَنْ غاب عن الأمر pro‏ دون مَنْ بَاشَرَهُ وشاهدّه» © 

وينقل في معرض حديثه عن آية الشورى ( وَشَاورَهم ف لمر [آل bee‏ 
”" تأويل االحسنز البصري أن الله أمر pair slicer See GA‏ وهو غني 


)1( المصدر السابق. ص 129 - 131. 
)2( نفسه» ص 149 - 163. 


)3( نفسه. ص 149. 
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Ue متعينة‎ pio كل نائ‎ Ue duels بذاك السمؤسوق. #المضوسة‎ Saal sys 
0 کل ى عقل»‎ 

ويتابع النقل بعد ذلك عن كل من: الإمام cde‏ وبطليموس» وأرسطوطاليسء 
وبعض الحكماءء ويُكرّر bg pill‏ الأربعة الواجب توافرها في شخص المستشاس. 
كما وردت من قبل عند المراديء مثلما يؤكد على ضرورة اختبار المستشامين 
حتى يخلصوا من الأوصاف التي Jd‏ باللصيحة» كما تشتمل النقول على lal‏ 
شعرية» وأقوال لابن المقفع» وابن حزم» والزّهري. ويوسّع ابن رضوان من دائرة 
النقول لتشمل حكما مجهولةء ونصائح لملوك الفرسء ونقولا عن شعراء الجاهلية, 
وماع لقان gl]‏ 


)9( كتاب «بدائع السلك في طبائع الملك»” (لابن الأزرق المتوفّى سنة 
2896-(: 


Ube‏ المشومرة GSI‏ العاثس ضمن «الأفعال التي ثُقام بها صورة المُلك 
ووجوده». ويحمل هذا الركزن المطوّل نسبيا عنواز : «مشورة ذوي الرّأي 


والتجربة».* وقد افتتحه ابن الأزرق بذكر المقدّمات التي سبق وذكرها 


O85 «مما‎ Sra Si وفي مقدّمتها‎ x Iola Il في كتابه «يتراج‎ Gob Lal 


)1( نفسه. ص 6150 

)2( ابن الأزرق (أبو عبد alll‏ محمد بن علي الغرناطي الحميري Both!‏ سنة 0896( بدائع السلك 
في طبائع AI!‏ تحقيق وتعليق علي سامي النشارء الطبعة الأولى (القاهرة: دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة» 1429ه - 2008( جزآن. 

)3( المصدر السابقء الجزء الأول ص 261 - 278 
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الحكماء من أساس المملكة, وقواعد السّلطنة» ويفتقر إليها الرئيس والمرؤوس». 
ثم عقب عليها - في سياق نزعته التوفيقية بين الدّين والفلسفة/ الحكمة والشريعة 
- بالقول: «قلث: هو كذلك في الشّريعة حرفًا بحرف». 

وقد Sls‏ ابن الأزرق على شرعية الشورى بأمرين رئيسين:© 

أحدهما: مدحٌ مَنْ عمل بها في جميع أموره. قال alll‏ تعالى: ( وَالّذينَ اسْتَجَابُوا 
رَبْهمْ وَأَقَامُوا DLAI‏ وَأمُْهُمْ Wind‏ بَْنَهُمْ وَمما رَرَقَْاهُمْ يُفقُونَ )الد هد 

الثاني: صريحٌ الأمر بها في قوله تعالى: ( وَشَاورْهُمْ في الم )لا Bowe Be‏ 89 

ويُعدَّدْ ابن الأزرق عشرة آسباب تکمن في حكمة مشروعية الشُورى. وهي: 

Gal 5‏ من ندم الاسْتبداد cil‏ الظّاهر خطؤه. 

0 إخراز الصّواب WE‏ 

3 ازدياد العقل بها واستحكامه. 

0 الفوز با مدح عند تحقّق الصّواب. 

0 استعانة wsdl‏ بها عند pos!‏ عنه. 

Sod! 5‏ بها عن الهوى. 

0 بناء es‏ بها على رسخ أساس. 


0 استمتاح الرّحمة والبركة. 


)1( المصدر السابقء الجزء الأول ص 262. 


الفصل الأول: حاكمية الشورى في النص والوعي والتاريخ 77 


6 دلالة العمل بها على الهداية والسّداد. 

0 وأخيرا: تحقّق الصّواب بها عند وقوع إِشْكَاله © 

فالمشاورة - بحسب الفقيه ابن العربي - al dog Qo del‏ في العالمين, 
وهي be‏ على dale‏ الخليقة من الرّسول إلى أقل خلق بعده في درجاتهم؛ وهي 
اتا le‏ أمن تشر كل واغد saul‏ ماخوة من LEY!‏ 80 

Bs‏ السّياق ذاته» 33 ابن الأزرق الشُورى في مقامات أزبعة هي: المُستشيرء 
والمُستشارء والمُسْتَشَارٌ فيه. وفيما CIES‏ به المستشير بعد المشورة. Sake‏ 
الوظائف المنوطة JS‏ طرف على حدةء HRs‏ فيها بين ما يعم سائرٌ Ob‏ 
وما yaks‏ السّلطانَ مم نز یلیهء كما يضع اثنى pnts‏ شرطًا للمستشام. يُحدّد 
بها وظائفه أثناء الشورى [خمس وظائف]. وما يتوجّب عليه بعدها [وظيفتان 


(3) ae ? ا‎ aes 


OLS (10)‏ «قوانين الوزارة وسياسة المُلك»" للماوردى والكتب المتأخرة: 


لا نكاد نجد ذكرًا مفردة «الشوسصرى» - فضلا عرزن تخصيص فصل للحديث 
عنها - 3 كتار ٠‏ «قوانين الوغرارة وسياسة be JI‏ +« للماوردي» أو I‏ 


(1) قارن ب ص 263 - 264. 

)2( نفسه» الجزء الأول» ص 261 - 262. 

(3) قارن بصفة خاصة ص 265 - 278. 

)4( الماورديء قوانين الوزارة وسياسة AAI‏ تحقيق ودراسة رضوان السيد الطبعة الثالثة (بيروت: 
مركز ابن الأزرق لدراسات التراث السياسي» 1433ه - 2012م). 
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المتآخّرة زمنيًا التي تنتمي إلى صف «مرايا الأمراء والآداب السَّلطانيّة»؛ وفي 


0 كتاب dist»‏ الترك فيما يجب أن Lod‏ ف المُلّك»" Suge ew‏ المتوق 


0 كتاب «المختار من كتاب تدبير الذول »ا۶ لابن ثباتة المصري المتوق سنة 


2768 


Uh OLS 0‏ الغرّاء في نصيحة السلاطين والقّضاة والأمراء»* للخيرميتي 


الذي كان Lo‏ سنة 843ه 


0 كتاب «البرهان في Lad‏ السّلطان» لابن طوغان المُحَمَّدي ال متوق سنة 


5ه 


(1) الطرسوسي (نجم الدين إبراهيم بن علي المتوفقً سنة 0758( تحفة الترك فيما يجب أن يُعْمَل 
LIL‏ تحقيق ودراسة رضوان dead!‏ الطبعة الثانية (بيروت: مركز ابن الأزرق لدراسات التراث 
السياسي» 2ه - 2 مم ). 

)2( ابن Gpabl SLI‏ (محمد بن محمد بن Yl‏ الحسن Both!‏ سنة 2768( المختار من كتاب تدبير 
الدول» تحقيق ودراسة سلوى قنديل. تقديم رضوان teu!‏ الطبعة ASW‏ (بيروت: مركز ابن 
الأزرق لدراسات التراث السياسي. 1433ه - 2012م). 

)3( الخيرميتي (محمود بن إسماعيل بن إبراهيم E> GIS]‏ سنة 843ه])» الذرة الغرّاء في نصيحة السلاطين 
والقُضاة والأمراء» تحقيق ودراسة أحمد الزعبيء تقديم رضوان السيد. الطبعة الأولى (بيروت: مركز ابن 
الأزرق لدراسات التراث السياسيء 1433ه - 2012م). 

)4( ابن طوغان المحمدي (شهاب الدين أحمد بن طوغان الأشرفي الحنفي Goth!‏ سنة 2875( البرهان 
في فضل السلطان» دراسة وتحقيق أحمد الجعيد. تقديم رضوان deal‏ الطبعة الأولى (بيروت: مركز 
ابن الأزرق لدراسات التراث السياسي» 1433ه - 2012م). 
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على UF‏ التفكير في مسألة الشُوسرى - في الأزمنة الحديثة - يرق dey‏ إلى 
محاولة تأصيل مسائلهاء وتوضيح مقاصدهاء وعدم الاقتصار على مقصد «اشتخراج 
gil‏ الضّوابء والتّدبِير السّديد». كما جرت على ذلك Bale‏ الأقدمينء مما أذَى إلى 
اختزال مقاصدها وضمور وظائفها. 

als‏ محاولة العلامة توفيق الشاوي في كتابه «فقه الشورى والاستشارة» تعد 
الأبرز في محاولة التأصيل» حيث صدر كتابه الضخم في )844 صفحة) خلال العام 
2 ه/ 1992م. ولا شك في أن الميزة الرئيسة الت وسمت محاولة الشاوي 
Stas‏ في أنها تعد مغابة مرحلة جديدة في تاريخ فقه الشورى بحيث «انتقل مركز 
الثقل في البحث بشأنه من ضيق ذلك السؤال عن: هل هي ملزمة أم مُعْلمّة؟ إلى 
سعة نظريتها العامة ومن كونها مسألة من مسائل الحك م والسلطة. إلى كونها 
منهجية شاملة تمتد مباحثها وتترابط مع Lorre‏ النظريات الإسلامية في الفقه 
وأصوله من جهة» والتنشئة والتربية من جهة أخرى. وتبحث في تطوير أساليب 
تطبيقها في حياة الأفراد والجماعات وف نُظّم الحكم والإدارة ومؤسسات الدولة 
الحديثة من جهة ثالثة (...) [ف]مع الشاوی sacl‏ اق فلسفة [الشووى )ء 
وأعيد تعريفها على أساس أنها (النواة الصلبة) لبناء فقه الوئام الاجتماعي 
gully‏ © 

وفي السياق ذاته تتن مقاربة الدكتوس أحمد اليسو التي ضمّنها 
كتابه: «الشوعرى في معركة البناء». tue‏ عمل WE‏ على Aly!‏ اجتهادات 
بعض الفقهاء القُدَامى الخاضصّة بالشومىء ثم توسّع انطلاقا منها ف فهم 
مقاصدها. وقد عرض الريسوني لآعراء IS‏ من: الفقيه الحنفي أي بكر 


)1( فقه الشورى بين الأخلاق والوثام الاجتماعي» مصدر سابقء ص 55. 
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الجصّاص Soih!‏ سنة 0370 والفقيه المالكث أي بكر بن العربي Goth!‏ سنة 
3ه والقاضي أي بكر المرادي الذي سبق وحللنا كتابه من LS‏ ويستخلص 
من هذه الأعمال عشرة مقاصد. أو فوائد. هي: 


1 الوصول إلى الصّواب والأصوب. 

2( الخروج من الأهواء والمؤثرات الذَّاتية. 
3( منع الاستبداد والطّغيان. 

4( تعليم التواضع. 

dio So ذي‎ JS إعطاء‎ (5 

6( إشافة ds yo! go‏ والسافرة: 

7( تنمية القدرة على التّفكير والتّدبير. 

8( تقوية الاستعداد للتّنفيذ ug‏ 

9 الألفة والوحدة. 


O السّيعة‎ Ged تحمل‎ (10 


)1( أحمد الريسوني» الشورى في معركة البناءء الطبعة الأولى (فيرجينيا: المعهد العايمي SAU‏ الإسلاميء 
7م) ص 35 - 49. وقد سعى الكتاب في مجمله إلى استنباط أهمية الشورى من خلال بيان 
مكانتها في التشريع الإسلاميّء ومن حيث موقعها في الحياة الخاصة والعامة» وحكمها ومجالاتها 
ووظائفها ومقاصدها. 
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والحال أن نة أمرين رئيسين يغيبان دائنًا عن المقاربات الحديثة المتعلّقة 


مسألة الشُورى: 


أولهما: الاقتصار في معالجتها على منظوس 558 واحد؛ كالمنظور Py‏ 
أو اللغويء أو السياسي» أو حتّى المقاصدي. فعلى ei‏ من الإقرار بأهمية تلك 
الجوانب في بحث إشكالية الشُورىء JS BS‏ واحد منها Uy‏ قاصرًا عن استيعاب 
الفكرة في نشأتها وسيروسستها ومآلاتها ما لم تتضمن المعالجة الشاملة خروايا 
ومقاربات عدَّة: فلسفيةء وكلامية. وعقائدية» واجتماعيةء ونفسية ...إلخ. وهذا 
الأمر يستلزم» بطبيعة Sle!‏ عملا جماعيا doy‏ الأولى يأخذ بعين الاعتباس 
طبيعة التّطورات الأنثروبولوجية التي يمر بها dle‏ اليوم» وفي مقدّمتها تحولات 
المفاهيم وتبدلاتها/ سيولتها. 


ثانيهما: ST‏ الانشغال ببيازن حدود الوَضل والقَصْل بين الشُورى من dae‏ 
والمفاهيم الغربية الحديثة المحايثة لها - Able IS‏ - من جهة أخرىء Jay‏ 
Ee,‏ للْعْبَة SUA)‏ بينهماء حيث تغلب نبرة «الخطاب GLY!‏ والذّرائعيٌ» 
عند JS‏ حديث عن الفروق الكائنة بينهما. 

Li‏ الخطاب GAS GRY!‏ من خلال منحى التّفريق بين ما SES‏ تشريعًا 
Le‏ لا تیه dota‏ من بي يَدَيْهِ وا من dad auld‏ مُنْ ASS‏ حَميد ) 
اش ولا تعتريه عوامل الضّعف والتُقصان (الُورى) وبين ما هو (Glas‏ 
وضعيٌ ليس بإمكانه أن يبلغ دسجة كمال التّشريع Gall‏ (الدّمقراطية). وف 
مقابل هذا الخطاب الاستعلاقٌ ثمة خطاب استعلاقٌ مُضاد ينظر إلى الشُورى نظرة 


دونيّة ويغتبر dBi‏ من السّذاجة هكان مُقارنتها بالدّمقراطية. 
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وأمّا الخطاب الذّرائعيُ. فيطفو على السّطح دانما عند محاولة الإجابة عن 
السّؤال الشائك الذي سبق وطرحَه شكيب أمسلان في منتصف GLASS‏ القرن 
الماضيء ألا وهو: «لماذا SU‏ المسلمونء ولماذا تقدّ م غيرهم ؟»" فعادة ما 
يتم التأكيد Sb‏ المسلمين يمتلكون GUS‏ سياسيًا أفضل من الدّيمقراطية الغربية 
«المنقوصة» لكنَّ العيب يكمن في تخلّيهم عن هذا النّظام Gal‏ الشّامل الذي: 
( لا Gyno Jol‏ ولا كبيرةٌ SN Last VI‏ جد من ليه 9[ 

ويبقى القول: إِنَّ مقاربة «حاكمية «Sy paul‏ من زاوية مقامنتها بمفاهيم 
الدّمقراطية, da jog‏ والحكم الرّشيدء وحقوق الإنسان ...إلخ» تنطوى على 
مخاطرة كبيرة منهجية في IB‏ إغفال السّياق التَّاريخي والاجتماعي والسّياسي الذي 
تبلورث من خلاله منظومة المفاهيم في كلا الجانبين؛ على نحو ما هو ABLES‏ في 
أغلب التقاشات العربية الدّائرة بشأن موضوع «الإسلام والعلمانية». 


)1( شكيب أرسلانء لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدَّم غيرهم؟» الطبعة الأولى (القاهرة: مطبعة 
عيسى البابي الحلبي. 1358ه - 1939م). 
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وو 


خاتمة 


يمكننا - من خلال استعراضنا لواقع Gr gtd‏ في A‏ والوعي ally‏ - 
أولها: أنَّ العرب قد ماممرسوا «الشُوسى» في الجاهلية وصدس الإسلامء jig‏ 
ممارستهم لها كانت تتضمّن أشكالا متنوعة؛ كالشُورى العامة والخاصّة. 


ثانيها: ST‏ المسلميز م يضعوا شروطا واضحة لرجال KE sy pill‏ من 
انتخابهم وفق معايير وأسس راسخةء والأهم من ذلك أن تصلح للتّطبيق في كلّ 
زمان ومكان» LE]y‏ تركوا الأمرّ كما هو دون إضافة أو تعديلء وكان ما اتفقوا بشأنه 
- من شروط - skis‏ من تجربتهم في الجاهلية وصدر الإسلام ليس IN]‏ 

ثالثها: أنهم لم يجتمعوا على قواعد وضوابط محدّدة للشُوسرى ف الأمور 
المتعدّدة بحيث 953 إلى الاتفاق بشأنها وتمنع من الاختلاف فيها؛ انطلاقا من 


Ole!‏ الخلفاء بعدم إلزامية الشُورى! 


ونتيجة لذلك؛ Jb‏ بنو duel‏ - ومن بعدهم بنو العباس - يَجرون في اثباع 
الشورئ من حيث الشكل والمضمون» أو من حيث الطريقة والتنيجة: على ما 
كان يجري عليه الخلفاء الراشدون من ghd‏ مع فارق بسيط يتعلّق بطبيعة 
المستشارين هنا أو هناك حيث عوّل بنو أمية de‏ أهل الشَّام في حين عوّل 
الخلفاء الرّاشدون على أهل المدينة. 


«SI الأحوال كلهاء لقد حدث تطوس مهم في فه م كل من:‎ Bs 
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والجماعة» وأولي الأمر في التصف الثاني من القرن الأول الهجر 3 يمكن التدليل 
عليه بأمرين رئيسين: 

أولهما: الحديث أو الأثر الذي انتشى في خمسينيات أو ستينيات القرن الأول 
الهجري ونصه: «تكون الخلافة ثلاثين عاماء ثم يكون ملك عضوض»» والذي يبدو 
Gi‏ 48,45 فيه بين الخلافة والمُلّك تَنْصَّتٌ على إنكار توارث السّلطة, والتَّفرّد بها 


وبقراراتها من دون استشارة «مشيخة قريش». 


ثانيهما: وهو الأوضح في سياق تطور مفهوم الشُورى بانّجاه الاتساع؛ ما She‏ 
من لغط حول خلافة ابن الزُبير الذى ثار على يزيد بن معاوية بعد استشهاد 
الحسين واعتصم مكة داعيا لإعادة الأمر شورى؛ فلما مات يزيد دعا الاس لبيعته 
دونما انتظار لبرشحه أولئك Guill‏ نصروه وقاتلوا معه يزيد وجيوشه.9" وبذلك 
دخلت الشُورى sl‏ جديدًا؛ ألا وهو «أفق الجدل ‘Sule‏ » حيث LEE‏ بها 
الحكّام وقوى المعارضة على do‏ سواءء وصارت بذلك عامل جذب Ay‏ توظيفه 
اة من BLEV JB‏ الشياسية كلها 

ؤهما اذ من مسالة توظيفى ٠‏ الشورى سياسياء ظهوس الأثر )39,20 
بحديث افتراق الأمّةَ حين dd)‏ المّمساع عاى «الفرّقة الوحيدة الناجية» 
فذهب «معامضو الأمويين من din Ss‏ الكوفة وفقهائها bis)‏ 5 حنيفة 
وسفيان النّوسيّ) dele! Lal FU)‏ وأهات الشُورى هم السّواد الأعظم 


)1( سياسيات الإسلام ا معاصر» ص 267 - 268. 
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من المسلمين. وبذلك أعطوا «الأمر» و «الشورى» - المُفْرَدَيْن الواردَيْن في القرآن 
الكريم - أفقًا جديدًا يتناسب والمجتمع المفتوح الذي عرفتهُ الأمصارٌ المزدهرة 
التي حدث فيها اندماجٌ اجتماعيٌ وثقاف زاخر».”") 

لكن سرعان ما غلب على الشورى - بمعنى «سلطة الجموع» الطابع EMI‏ 
على حساب الأبعاد الاجتماعية والسّياسية الأخرى. وتبعًا UU‏ تم إهمال الآية 
المكيّة: ) als‏ كوزى اه دم Jared Ug PM‏ الشورق خقيضة 
تكوينية في AMI‏ ليجري التّركيز لاحقا على نظيرتها المدنية: ( وَشَاورْهُمْ في (a‏ 
PO‏ وصولة إل Stasi‏ اون مور تأيه وا MSs‏ 
il dels‏ مُتعلّقة بحالة عدم عزميّة الحاكم فإذا عزم فلا مسؤولية عليه إلا 
أمام je alll‏ وجل. 

وبهذه الطريقة جرى تجاوز/ تمرير أمرين اثنين: 


أولهما: طريقة وصول العسكريٌ المتغلّب للسّلطة. 

ثانيهما: ov sil dibs‏ المؤهً سسيّة 3 الدّولة؛ أو «أهل Je SI‏ والعَقّد» 
باعتبارهم مؤسّسة للتّوازن وحاضنة اجتماعية وسياسية لإنتاج القرار. 

وتبعًا لذلك as‏ كان تأويل الشورى Lil‏ التصيحة للحاكم والمحكوم ial‏ 
منطقيًاه حيث انتقل الحديث عنها من كتب «الأحكام السّلطانيّة» إلى كتب 
«نصائح الملوك» المسمّاة بمرايا الأمراء» وكتب الآداب والأخلاق العامة على 
نحو ما عرضنا في المبحث الثالث. 


)1( المصدر السابق» ص 269 - 270. 
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في فكر الإمام محمد عبده 
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تمهيد 


Ube‏ «الإصلاح الدين » جزءًا لا يتجزأ من رؤية الإمام 


محمد عبده )1266 - 1323ه = 1849 - 1905م ) 


التجديدية. تلك الرؤية التي ne‏ عنها منذ البداية بالقول: 
«وارتفع صوتي بالدّعوة إلى أمرين عظيمين: 

الأول تحرير الفكر من قيد التقليد» وفهم الدين على طريقة سلف FAV)‏ قبل 
ظهور SEI‏ والرّجوع في HAS‏ معارفه إلى ينابيعها الأولى» واعتباره من ضمن 
موازين العقل البشري (...). 

Li‏ الأمر الثاني؛ فهو إصلاح أساليب اللغة العربية في التحرير». 

ثم يحدّد الإمام منهجه في الإصلاح بالقول: «وقد Ele‏ ف الدّعوة إليه 
[الإصلاح والتجديد] Gly‏ الفئتين العظيمتين اللتين Si‏ منهما جسم الأمّة: طَلابَ 
علوم الدّين ومَنْ على شاكلتهم» وطْلَابَ فنون هذا العصر ومَنْ هو في ناحيتهم».7") 


)1( الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمّد ous‏ الجزء GLI!‏ ص 312. وقد شكلت- 
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وتبا لذلك؛ فإِنَّ مشروع الإمام في الإصلاح والتّجديد يتجاوض حدود إضُلاح 
المؤسّسات الدّينية التقليدية كالأزهرء ليصبح مظلة 557 للإصلاح في كل شيء: في 
الأصول والفروع, في الفقه والتصوف» في علم الكلام والتّفسير مع ممارسة الاجتهاد 


ضمن إطار ضبطه ممحدّدين أساسيين: 


المحدد الأول: أن تكون الحاجة أساس التجديد. (Le 5S als‏ مفو فقا 


مع الكتاب والسنّة. 


المحدد الثاني: التأكيد عاى ضرورة وأهمية التجديد والعماب على ذلك 
«gu AKL‏ فالإصلاح أساسه التطوس في كل شيء. وبقاء الباطل لا يكون إلا بغفلة 
الحق عنه. كما اعتمد على مقومين أساسييّن هما: العقل والعلم» فشرح في «رسالة 
التوحيد» أهمية العقل في حياة الإنسان» وأكد أنَّ Gol‏ والعلم متى فُهما على 


الوجه السليم لا هكن أن يكون بينهما خصومة أو E153‏ 


عاج عات of‏ 


وصارت المذاهب الفقهية - كما jlo‏ التصوف - is‏ على المجتمعات الإسلامية الحديثة 
والمعاصرةء ومن هنا تكمن أهمية الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد والحملة على التقليد. 
انظر: رضوان Lull‏ فقه العيش وإلى أين dads‏ المسلمون؟. ضمن أعمال: ندوة تطور العلوم 
الفقهية: فقه رؤية العالّم والعيش المشتركء الطبعة الأولى (سلطنة lot‏ وزارة الأوقاف والشؤون 
الدّينية 1435ه - 2003م). ص 30. ومحمّد Gale‏ عبد الوهّابء الجدّال لدى المُفكرين 
المسلمين في الأزمنة الحديثة باعتباره منهجًا للدعوة: مدرسة المنار وقضايا التصوف أنموذجًاء 
مجلة التفاهم» العدد 46 (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» خريف 2014م/ 145( 
ص 175 = 177. 

(1) زكريا سليمان بيومي» التيارات السياسية والاجتماعية بين المجدّدين والمحافظين:- 
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لقد أوضح الإمام محمد عبده لمحمّد رشيد ضا (1282 - 1354ه/ 1865 - 
01935( في U5]‏ لقاء جمعهما شتاء العام 1898م - ai]‏ يعمل للإصلاح الديني 
على ths‏ متوازيين هما: خط الإصلاح العقديّ والفقهيّ his 5 Silly‏ إصلاح 
المؤسّسات التي أجملها = ثلاث: الأزهرء والأوقاف. والمحاكم الشّسعية.0) 
وعلاقة الإمام بالأزهر عريقة le‏ فقد تخرّج Ad‏ وعرف شيوخه وشبّانه قبل نفيه 
إلى بيروت مطلع العام 1883م» وكان يطمح أن يكون مدرّسًا في رحابه بعد عودته 
من منفاه عام 1888م؛ GSU‏ الخديو توفيق - الذي رضي بتوظيفه بعد إلحاح - آثْرَ 
dss‏ في القضاء الذي Jb‏ فيه وتقلّ ب في مناصبهء YS fe‏ مفتيا لمصر عام 


9م21 


= دراسة تاريخية في فكر الشيخ محمّد عبده. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1983م)» 
ص 98. وماجدة علي صالح» منهج الإمام محمد عبده في إصلاح الأزهر» ضمن كتاب: الإمام محمّد 
ous‏ ماثة عام على رحيله )1905 - 2005( ص 580. وحول جهود الإمام في إصلاح الأوقاف 
والمحاكم الشرعية قارن ب رضوان السيد» الإمام محمّد عبده والإصلاح في الأوقاف والمحاكم 
dys pid)‏ المصدر السابق. ص 605 - 615. وتعقيب الشيخ علي جمعة. ص 616 - 618. 

(1) محمّد رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام محمّد oss‏ (القاهرة: مطبعة المنارء 1931م)» الجزء 
الأولء ص 427. 

)2( الإمام محمّد عبده والإصلاح في الأوقاف والمحاكم الشرعية. ص 605 
انظر: JS‏ من: تشارلز آدمس. الإسلام والتجديد في مصرء نقله عباس محمود» قدَّم له مصطفى 
عبد الرازق» الطبعة الأولى» (القاهرة: لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية. 1935م)» ص 68 - 
78. وعلاء الدين زعتري. خصوصية مساهمة الإمام محمّد عبده الإصلاحية في المسيرة Ay Lao!‏ 
ضمن كتاب: حداثات إسلامية؛ أوراق العمل المقدّمة في ندوة حلب الدولية المنعقدة مناسبة 
الذكرى المئوية لرحيل الإمام محمّد عبده. تشرين الثاني/ نوفمبر 2005م: إعداد ماهر الشريف 
وسابرينا مرفان» الطبعة الأولى (دمشق: المعهد الفرنسي للشرق «So‏ 2006م)» ص 16 وما 


بعدها. 
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لكن عندما أراد محمد رشيد رضا أن يجعل من بين أهداف مجلة «المناس» 
Bro‏ خاضًا مسألة «الإمامة». Siow‏ فيه عن ضرورة أن تنهض «المناس» مهمة 
«تعريف الأمََّ بحقوق الإمام» والإمام بحقوق «dell‏ اعترض عليه الأستاذ ALY!‏ 
Lorre‏ عبده SUB‏ «إنَّ المسلمين ليس لهم اليوم Ble!‏ إلا Sly STI‏ الكلام في 
الإمامة مثار فتنة تُخشى ضره ولا Gop‏ نفعه الآن» ^ 

والحال أنه لا هكننا أن نتفهّم طبيعة نظرة الإمام dace‏ عبده ممفهوم 
«السّلطة الدّينية في الإسلا م» بمعزل عن أمرين عرئيسين؛ أحدهما يتسم بغلبة 
الطابع الفكريٌّ rl‏ وثانيهما ذو طابع سياسيٌ عمليٌ. أمّا الأمر الأول فيتعلّق 
بالجدال الذي حمى وطيسه بين كل من: محمّد عبده وفرح آنطون - صاحب 
مجلة «الجامعة» - حول موضُوعيْ: «ابن شد وفلسفته»», و«الاضطهاد الديني 
في التّصرانية والإسلام». Ll‏ الأمر الثاني - ذو الطابع السياسئٌ العمليٌ - فيتعلّق 
بالموقف العام للأستاذ الإمام من «الخلافة العثمانية» في عصره. 


)1( تاريخ الأستاذ الإمامء الجزء Jal‏ ص 913. والأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده الجزء 
الأول» ص 847. 
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ا مبحث الأول 
محمد عبده وفرح أنطون: 
الجدال بشأن الذين والدّولة 


في سنة 1902 rid‏ فرح أنطوز (1861 - 1922مم) في مجلته الجامعة 
)1898 - 1910مم) سلسلة مقالات حول موقف ابن رشد من الدين» جمعها 
لاحقا في كتابه: «ابن شد وفلسفته»" والذي خلّص فيه إلى القول: إن CN)‏ 
المسيحيّ يعتبر أوسع صدا فى احتمال مجاوسة العلم والفلسفة» 3509 


ذلك إلى OF‏ المسيحية - عل عكس الإسلام - قد نجحت في الفصل ما بين 


)1( فرح أنطونء ابن رشد وفلسفته Go‏ ذيله ردود الأستاذ على الجامعة في ست مقالات» الطبعة 
الأولى (الإسكندرية: جامعة الإسكندرية. 1903م). ويهدي فرح أنطون كتابه هذا إلى من سمّاهم 
«عقلاء الشَّرقِيين في الإسلام والمسيحية وغيرهماء أولئك العقلاء في US‏ ملّة Ss‏ دين في GUI‏ 
الذين عرفوا مضارٌ مَرْجِ WU‏ بالدّين في pas‏ كهذاء فصاروا يطالبون بوضع أديانهم جانبا في مكان 
Gwe‏ محترم؛ ليتمكنوا من الاتحاد اتحادًا حقيقيّه ومجاراة تيار التمدِّن الأوربي الجديد AAS‏ 
أهله» وإلا جرفهم [تيار التمدّن الأوريء أو المزج بين الذّنيا والدّين] جميعًاء وجعلهم مسخّرين 
لغيرهم». وقد أعيد طبع هذا الكتاب الذي وصفه سلامة موسى بأنه lr‏ كتاب jab‏ في اللغة 
العربية يدافع عن حرية الفكر والتسامُح الديني» مرّات قليلة؛ أبرزها طبعة دار الفارابي بتقديم 
طيب تيزيني» وطبع في الجزائر» ضمن منشورات المؤسسة الوطنية للنشر سنة 2001م. أما كتاب 
الإمام محمد عبده» فقد أعيد طبعه مرارًا وتكرارّه كان آخرها - فيما نعلم -: محمّد ois‏ الإسلام 
دين العلم والمدنية» عرض وتحقيق وتعليق طاهر الطناحي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» 2009م). 
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السلطتين: Ass!‏ والمدنيةء بكلمة واحدة. تتجسّد في قول المسيح عليه السَّلام: 
«أعطوا ما raw‏ لقيصر وما AU‏ للّه»» بينما السّلطة المدنية في الإسلام مقرونة 
بحكم الشرع؛ لأنَّ الحاكم العام هو حاكمٌ وخليفة مكًا. وبناء عليه؛ فإنَّ التسامح 


يكون في هذه الطريقة أصعب منه في الطريقة المسيحية © 
وعندما طالع الإمام محمد ons‏ هذه المقالات بادس إلى LS‏ رد yale‏ 


وهو بالإسكندس ية 3 السادس من أغسطس 2م . وقد جمع الإمام عم د وده 


أيضا ف كتابه: «الإسلام والنص انية مع العلم والمدينة».” وكان الإمام قد 


)1( الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد ous‏ الجزء الثالث. ص 375. وهناك العديد من الكتب 
والدّراسات التي صدرت بخصوص مناظرة محمد عبده وفرح أنطونء قارن على سبيل المثال 
بتقديم طيب تيزيني لكتاب فرح أنطون بعنوان: فرح أنطون ومحمّد عبده: في الخصومة 
التاريخية الدهقراطيةء أو من ابن رشد إلى فرح أنطون ومحمّد ods‏ في: فرح أنطونء ابن رشد 
وفلسفته مع نصوص المناظرة بين محمد عبده وفرح أنطونء تقديم طيب 035( نصوص الفكر 
العربي الحديث: 1ء الطبعة الأولى (بيروت: دار الفارابي» 01988( ص 7 - 39. ومحمّد الحدّاد 
doe‏ على مُجادلة 1903: الإمام محمّد عبده وفرح أنطون» ضمن: مجموعة مؤلفين» الإمام محمد 
one‏ مائة عام على رحيله 1905 - 2005م, تحرير إبراهيم البيومي غانم وصلاح الدَّين الجوهريء 
الطبعة الأولى (القاهرة: دار الكتاب المصري - بيروت: دار الكتاب SEW‏ 1430ه - 2009م)» ص 
7 - 326. وميشال جحاء ابن رشد بين فرح أنطون ومحمّد ous‏ مجلة الاجتهاد, المجلد الثامن» 
العدد 30 (بيروت: دار الاجتهاد. 1416ه - 1996م): ص 61 - 87. ومحمد Cul‏ حموء السجال حول 
العلمانية في Sal‏ العربي المعاصرء مجلة الفكر العربي المعاصء المجلد 31 العدد 154 - 155 
(بيروت: مركز الإنماء القومي. 2011م). ص 135 - 151. 

)2( محمد عبده. الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» الطبعة الأولى (القاهرة: مطبعة المنارء 
9م ). 
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ناقش فرح أنطون على سبيل الإجمال Voi‏ فيما يتعلق بنقطتين أساسيتئٍز » هما: 
«فلسفة المتكلمين وآراؤهم 3 الوجود»» و«فلسفة ابن رشد وآراؤه في خلق العالر 
واتصال الكون «HEIL‏ وطريق اتصال الإنسان dy‏ والخلود».!' ثم yas‏ موضوع 


«الاضطهاد في التصرانية والإسلام» بمقال مطول بدأه بجواب Yor]‏ قال فيه: 


«فإن كان الإنجيل فصل بين السلطتيّن بكلمة واحدة؛ فالقرآن قد أطلقى 
القيد من كل سأي بكلمتين كبيرتيز » لا كلمة واحدة. قال ف سومرة البقرة: 
OHS] Y)‏ في ull‏ قد GS‏ اشد GSI Go‏ فَمَنْ 5383 بالطاغوت وَيُؤْمن بالله 
ققد سكسك بِالُروَة CASH‏ لا انفضا لها الل سَميعٌ "(Gale‏ وقال 
في سورة الكهف: )85 الْحَقْ من 6535 فَمَن «LE‏ فَلَيُؤْمن وَمَن شَاء (SAS‏ 
PAM‏ ثم تبح ذلك بجواب adi‏ داس حول نقطتإن أساسيتين هما: دخض 
!£5 المتعلّق باقتران السلطة المدنية في الإسلام بنظيرتها Au)‏ ونقض الاتهام 
المتعلق باضطهاد الإسلام لكل من العلم والفلسفة. 

ويهمنا في هذا السياق أن نتعرّض بشيء من التفصياب للمسألة الثانية التي 


واحدة منهماء والذي تمحور حول أربع نقاط رئيسة, هي : 


)1( الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمّد عبده. الجزء الثالث. ص 527 - 538 

)2( الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية. ص 12. 

)3( يلخّص الإمام مزاعم أنطون في اتهامات days]‏ هي: 
الأول: أنَّ المسلمين قد تسامحوا Lal‏ النظر منهم وم يتسامحوا لمثلهم من أرباب الأديان الأخرى. 
الثاني: أنَّ من الطوائف الإسلامية طوائف قد اقتتلت بسبب الاعتقادات الدينية. = 


96 الدين والسّلطة وال مجتمع (مقاربات نقدية) 


1- المقارنة ما بين سُلطة الرؤساء في كل من الإسلام والمسيحية." 
2- تبيان القاعدة المتعلقة بسّلطان رجال الكنيسة على غيرهم. O‏ 


3- توضيح مبدأ الفصل بين السّلطتين: الدينية والسياسية/ المدنية في الديانة 


المسيحية © 
4- وَقَلْبُ السّلطة الدّينية باعتباره أصلا خامسًا من أصول الإسلام. ^ 


وتندرج في السياق ذاته - الأمر الأول ذي الطابع Yast! SalI‏ - ردوذ ale!‏ 
على مسيو هانوتو فيما يتعلق بالجمع بين gull‏ الدّينية والسياسية, في يد 
شخص واحد هو الخليفة أو الحاكم» حيث UST‏ الإمام أنَّ دعوة كهذه لم يوجد لها 
أثرٌ إلى اليوم في بلد من db‏ المسلمين الذين مم يعرفوا في pac‏ من العصور الجمع 
بين syle‏ الرّمنية والرُوحية في يد شخص واحد؛ كتلك التي كانت LLU‏ عند الأمم 


المسيحية. ثم يستطرد قائلا: Lab‏ السّعي في توحيد كلمة المسلمين وهم em lS‏ فلم 


= الثالث: OF‏ طبيعة الدين الإسلامي تأنى التسامح مع العلم» وطبيعة الدين المسيحي تيسّر لأهله 
التسامح مع العلم. 
الرابع: أن إيناع ثمر المدنية الحديثة إنما تمتع به الأوربيون ببركة التسامح الديني المسيحي. 
وقد ابتدأ الإمام ردوده بالأمر الثاني «لقلّة الكلام فيه» وذلك تحت عنوان: «نفي القتال بين 
المسلمين لأجل الاعتقاد». المصدر السابق. ص 15 - 19. 

)1( الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمّد عبده» الجزء الثالث» ص 278 306 - 307. 

)2( المصدر السابقء. الجزء الثالث. ص 291. 

)3( المصدر السابقء الجزء الثالث. ص 295 - 296. 

)4( المصدر السابقء الجزء الثالث» ص257 - 376. 
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يمر بعقل أحد منه م. ولو دعا إليه داع لكان أجدّس به أن يُرْسَل إلى 03 
المجانين»!0) 


أما فيما يتعلق SL‏ الثاني - ذي الطابع السياسيّ العمل - فيختص بموقفف. 
الإمام من الخلافة العثمانية؛ حيث م يكن من أنصار زوالها؛ وإنما من أنصاس 
الداعين إلى إصلاحها وتجديدها. ورغم ذلك؛ فإِنّه كان Gy‏ ضرورة أَنْ تقف عند 
حدود «السّلطة الرُوحية» التي تلعب دورا في «التضامن الإسلاميٌّ». ودفع «حركة 
ارقي الشّرقية» إلى الأمام.” ففي حديثه مع رشيد رضا عن الدولة العثمانية يقول: 
«لا يوجد مسلم يريد بالدولة سوءاء فإنها سياج في الجملة» وإذا سقطت نبقى 
نحن المسلمين كاليهود» بل أقل من اليهود. فإن اليهود عندهم شيء يخافون 
عليه ويحفظون به مصالحهم وجامعتهم؛ وهو المال. ونحن م يبق عندنا شيء. 


فقدنا کل ی 
Lil‏ الباعث ومراء النّظر إليها بوضفها «شلطةً شوحية» - وهو ما يبدو 


)1( المصدر السابقء الجزء الثالث» ص 248. 

)2( يبدو Si‏ هناك موقفين متعارضين للإمام إزاء سلطة الخلافة العثمانية الرُوحيةء إذ ينقل dis‏ 
بلنت في كتابه «مستقبل الإسلام» الذي نشره أواخر سنة 1881م تحت عنوان: «الإصلاح الديني 
والخلافة» ما يفيد دعوته إلى توسيع سلطاتها الرُوحيةء وهو ما je‏ عنه بالقول: «إنَّ ما يحتاج إليه 
الكيان Godlalll ulead!‏ ليس مجرد الإصلاحات؛ وإنما الإصلاح ert]‏ الصحيح. Lal‏ الخلافة؛ فلا 
4 من إعادة إقامتها على أساسٍ Gey‏ أكبر. إنَّ الممارسة الشرعية لسلطة الخلافة تتيح Golo‏ 
للتقدّم الثقافي. Sly‏ قليلين ممن حملوا لقب الخليفة على مدى قرون كانوا يستحقون القيادة 
الرُوحية للمؤمنين. فبيت آل عثمان مم Ge‏ بالدين طوال مثتي سنة». المصدر السابقء الجزء 
الأول ص 849. 

)3( المصدر السابقء الجزء الأول ص 845 - 846. 
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مُتناقضا بدوره مع موقفه العام من «السّلطة الدّينية في الإسلام» - فيُمكن تأويله 
ail,‏ كان ينظر إلى الأتراك بوصفه م ما الوا أقوى أمراء المسلمين. ومن ثم؛ 
فإنهم يستطيعون القيام بالشطر الأكبر من العمل لخير الجميع. كما أنَّ الدولة 
التركية «هي أكبر دول الإسلام اليوم» سلطانها أفخم سلاطينهم» ومنه يُرتجى SLB]‏ 
ما بين يديه من المسلمين مما حل بهم» وهو أقدس الناس على إصلاح شؤونهم, 
وعلى مساعدة الداعين إلى تمحيص العقائد وتهذيب الأخلاق بالرجوع إلى أصول 
الدين الطاهرة النقية»." أي )45 نظر للخلافة العثمانية باعتباسها واقعا موجودا 
يجب التَّمسّك به في ظل det‏ الاستعماميٌ للغرب على بلاد الشّرق وأوطان 
التعسامية: 

وضمن هذا السّياق أيضًا سعى الإمام محمّد عبده إلى نفي وسحب بساط 
«الشّرعية الدينية» التي تستند Uo! Qu)‏ العثمانية ف فرض النفوذ وبسط 
الهيمنة على بلاد المسلمينء eg‏ غير الأتراك من الأجناس والقوميات الأخرى؛ 
بحجّة أنها ULE‏ «رابطة Gol‏ والملّة» وأنَّها تقوم على رعايتهما وحفظهما. 

ففي العام 1903م - أي قبل وفاته Gale:‏ - تحدّث الإمام عن أحقية العرب 
في رعاية Gol‏ والوقوف عند حدوده» ر١۵١‏ القصورٌ عن بلوغ تلك الغاية إل 
)1( المصدر السابق» الجزء الثالث» ص 248. So‏ سياق رده على هانوتو aT LAs‏ الإمامُ «أنَّ سياسة 

Vol‏ العثمانية مع الدول الأوربية ليست بسياسة دينية. وم تكن دينية قط من يوم نشأتها إلى 


اليوم؛ وإنما كانت في سابق الأيام دولة فتح وغلبة» وفي أخرياتها دولة سياسة ومدافعةء ولا دخل 
للدّين 3 شيء 3 معاملتها مع الأمم الأوربية». نفسه. ص 254. 


الفصل الثاني: نقد السلطة الدينية في فكر الإمام محمد عبده 99 


ضعفهم الحالي» وإلى تلك السّلطة الأعجمية التي اجتاحت العام الإسلامي منذ 
عهد الخليفة العباسيٌ المعتصم,ء الذي استند عل «Ih‏ وغير العرب من 
العناصر والأجناس حنَّى «اسْتَعَجَم ALY!‏ وانقلب أعجميًا» بعد أن «كان ALM‏ 


دينًا عربيّه ثم لحقّه العلمُ فصار علما عربيّه بعد أن كان يونانيًا»." 


في إثباته الطابع المد للسلطة في الإسلام ينطلق الإمام محمد عبده - 
فيما يتعلق برؤيته لطبيعة dal Ay‏ الدّينية في الإسلا م» - من منطلقات فكرية 
وعقائدية رئيسة» في مقدمتها: 

SI )1(‏ الإسلام Goo‏ وشريعةء لكنّه لا يعرف «السّلطة الدّينية» ولا «الكهنوت» 

فالحاكم في المجتمع الإسلامي ga»‏ حاكم مدني من جميع الوجوه»» وأن 
اختياره وعزله إنما هما أمران خاضعان لرأي البشر/ الأمة وليس Ge!) God‏ 
يتمتع به هذا الحاك م بحكم الإهان. فالأمةء أو LSE‏ الأمة» هو الذي 
ينصبه» والأمة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه» وهي التي تخلعه متى 
رأت ذلك من مصلحتها. ^ 

(2) أن الإسلام كما لر يجعل للخليفة سلطانًا دينيًاء ار يجعاب للقاضي أو 

المفتي أو شيخ الإسلام «أدنى سلطة [دينية] عاى العقائد وتقرير 

الأحكا م. وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاءء فهى سلطة مدنية 

)1( المصدر السابق» الجزء ail‏ ص 117. ويقول الإمام في رحلته إلى صقلية: «لا جرم 
I‏ الإسلام Geo‏ وأحقٌ الناس برعايته والوقوف عند حدوده - بعد فهم حقيقته - 


هم العرب» فأين هم؟!». نفسه. الجزء الثاني ص 175. 
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قررها التّسع الإسلاميء ولا يسوغ لواحد منه م أن يدعي Bo‏ السيطرة 
على Ole!‏ أحد أو diols‏ لربه» أو ينازعه في طريق نظره [فكره]».!") 


)3( أنَّ ما تمثّلّه الإسلامُ من رابطة اعتقادية وأدبية وروحية تجمع IS‏ المسلمينء 


لا منع من تأسيس الولايات السياسية على أسس قومية ووطنية في إطاس 
هذا المحيط الإسلاميٌ الكبير.” لكزن الجمع بين السلطتين: الدينية 
والسياسية يعد على العكس من ذلك أصلا من أصول المسيحية. فف 
مشاهداته التي دونها أثناء محلته إلى صقليةء Soy‏ الإمام: «رأيت Ly‏ 
من Sow‏ القصى فيه صور نواب LE‏ (...) وكان النائئب عن ALS!‏ 
يصحبه كاردينال يرجع إليه في أمور دينه وفي أعماله السياسية. أيام كانت 
الأحكام المدنية والسياسية مما يدخل فيه رجال الدينء كما نقول عندنا 
المفتي أو شيخ الإسلام في عهد الملوك الذين لا تسمح لهم أوقاتهم 
بتعلم العلوم الدينيةء فيحتاجون إلى من يرجعون إليه من علماء الدين. 
غير أن المفتي أو شيخ الإسلام إنما يجيب عما يسئل عنه» أو يودي ما 
US‏ به أما الكاردينال فكان يبتدئ المشورة» ويقترح المطلبء ويقيم 
نائب A!‏ على المذهب )...( فكانت السلطة الحقيقية مدنية 
سياسية دينية في نظام tole‏ لا فصل فيه بين السلطتينء وهذا الضىرب 
من النظام هو الذي يعمل الباباوات وعمّالهم من رجال الكثلكة على 


)2( المصدر السابقء الجزء الأولء ص 119. 
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إرجاعه؛ a‏ أصل من أصول الديانة المسيحية عندهم,ء وإن كان ينكر 
وحدة السلطتين: الدينية والسياسية من لا يدين بدينهم»." 

SI (4)‏ المد الاستعماميّ يستلزمٌ Lal‏ + بالسّلطة العثمانية القائمة, مع 
بذل الجهود من أجل إصلاحها. أي النظر إليها بوصفها سلاحًا سياسيًا في 
الصراع ضد الخطر الرئيس المتمثّل في الزحف الاستعماميٌّ Gl‏ على 
بلاد الإسلام. وقد fe‏ عن ذلك صديقه ألفريد سكاوز, بلنت حين قال: 
«كان الشيخ محمد عبده» فيما يختص بالخلافة. يشاطر كل المسلمين 
المستنيرين رأيهم في وجوب إصلاحها وتجديدها على قواعد روحية. وقد 
شرح لي كيف يؤدي حسن استخدام سلطتها على وجه شرعي إلى مساعدة 
حركة الترقّي الأدبيء وكيف أن أصحاب هذه الخلافة أهملوا بحيث صاروا 
غير Lal‏ الإمارة المؤمنين. والواقع GI‏ الأسرة العثمانية لم تحفل بالخلافة 
[الرُوحية] مثقال ذرة خلال القرنين الماضيينء وم يبق لها So‏ ولا سلطان؛ 
So‏ السيف ولا سلطانه؛ على أنهم ما زالوا أقوى أمراء المسلمينء ومن 
ثم يستطيعون القيام بالشطر الأكبر من العمل لخير الجميع. أما إذا ام 
يمكن حملهم على القيام بواجبهم؛ فلا مناص من البحث عن أمير آخر 
للمؤمنين» © 


)2( مستر ألفريد سكاون بلنتء التاريخ السرّي لاحتلال انجلترا مصرء راجعه ووافق على ما فيه الشّيخ 
محمد عبده» تمهيد بقلم عبد القادر حمزة (القاهرة: مكتبة الآداب. 92008( 143 - 144. 
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(5) رفض الدعوى التي تريد أن تستعير من المسيحية الجمع بين السلطتين: 
do‏ والمدنية» اعمة كذبًا أنَّ لذلك الجمع dle‏ بتعاليم Au‏ 
يقول في ذلك المعنى: «ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند 
المسلمين Le‏ يسميه الإفرنح «ثيوكراتيك»؛ آى سلطان إلهي. فإن ذلك 
عندهم هو الذي ينفرد fly‏ الشريعة عن اللّه. وله حق الأثرة بالتشريع 
وله في رقاب الناس حق الطاعة. لا بالبيعة وما تقتضيه من العدل وحماية 
الحوزة. بل بمقتضى الإيمان. فليس للمؤمن ما دام مؤمتًا أن يخالفهء وإن 
اعتقد أنه Al Suc‏ وشهدت عيناه من أعماله ما لا ينطبق على ما يعرفه 
من شرائعه؛ لأن عمل صاحب السلطان الديني وقوله في أي مظهر ظهرا: 
هما دين وشرع. هكذا كانت سلطة الكنيسة في القرون الوسطىء ولا تزال 
الكنيسة تدَّعي Got!‏ في هذه السلطة [إلى «(OSI‏ 


ففي معرض إجابته عن التساؤال المتعلّق بطبيعة السّلطة السياسية في 
المجتمع Goda!‏ وما إذا كانت سلطة دينية أم مدنية؟! رفض الإمام رفضًا 
قاطعًا أن يكون الدَّين الإسلامنُ نصيرا لقيام سلطة دينية في المجتمع الإسلاميٌّ 
Gl‏ شكل من الأشكال le‏ وجه من الوجوه» مُقيما على EUS‏ الحجج العقلية 


5 


^ Ada! البراهين‎ WU ase 
الدّينية والمدنية‎ yall وعندما تحدَّث عن موضوع «الفصاب بين‎ 
في المسيحية». طرح الإمام عددًا كيرا مز | الأسئلة حول إمكانية ذللكف في‎ 


)1( الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمّد عبده. الجزء الثالث» ص 310. 
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يانة المسيحية» فبدأ Voi‏ بالنّساؤان حول جدوى وغائية هذا الفصل؟ ثم 


هھ 


الد 


Je‏ بعد ذلك: 


Ua»‏ أن مصالح الملك تكون دانما أغلت على Quail‏ من حكم العقيدة 
وقاهر الإهان والوجدانء وقد أقام الا مان فف > إحذاهما fas io Jed‏ 
في الأرض وفي المَماء فيما هو من خاصّة on‏ والأخرى Jos‏ وتربطٌ في SI‏ 
فيما هو من خصائص الدّنيا؛ أفلا يكون هذا الفصلٌ Gold‏ بتنازع السلطتين» وطلب 
IS‏ واحدة منهما التغنّب على الأخرى فيمن تحت رعايتهما Slice‏ وهل Shans‏ على 
«السّلطة «duu!‏ أن تدع رعاياها Grad‏ في أبدانهم وأموالهم؛ بل وف عقولهم, 
إذا كان ذلك Spall‏ مخالفا لما جاء في كنز المعامف؛ وهو الكثب Ay glad!‏ 
وتأويل الرُؤساء الرُوحيين وسُتَنهم؟! فإذا همّت هذه السّلطة بالمعارضة. أََتصَيرٌ 
الأخرى؟! هذا هو الذي وقع في العام المسيحيٌّ منذ ظهرت «سُلطة الدَّين». © 

ويمكننا الوقوف على polis Zp!‏ رؤية الإمام محمّد ous‏ لطبيعة ووظيفة 
dal Mt»‏ الدّينية في الإسلام» من خلال نفيه وجود تلك السّلطة على مستوى كل 


من: «Yall‏ والاجتماع» والقانون» والتجربة التّامريخية. وطرق اكتساب المعرفة 


الدّينية» ونفي الصّبغة الرُوحية عن السّلطة السّياسية». 


)1( الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ص 59 - 60 
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)1( السّلطة الدينية على مستوى Gall‏ 


في معرض حديثه عن SUL‏ في الإسلام» وفي سياق 0d)‏ على فرح أنطونء أكّد 
الإمام محمّد عبده GI‏ القائلين محاربة الإسلام للعلم LE]‏ يتومّمون أنَّ الإسلام يُحتّم 
قن السّلطتيْن في شخص ely‏ فيظنون أنَّ QUALI‏ هو مُقرّر «dl‏ وهو واضع 
أحكامه. وهو مُنفُذُهاء وأنَّ الإيمان آلة في يده يتصرف بها في القلوب بالإخضاع 
وفي العقول بالإقناع. doing‏ على ذلك GI‏ المسلم مُسْتَعْبَدٌ لسُلطانه بدينه. وقد 
di lodge‏ سلطان الدّين عندهم كان يُحارب العلم ويحمي حقيقة الجهل؛ فلا 
يتيسّر للدّين الإسلاميّ أن يأَحُذ بالتّسامح مع العلم! ما دام من أصوله أنَّ إقامة 


السُلطان واجبة gaits‏ الدّين ^ 


ويرد الإمام على ذلك aL‏ القاطع: ليس في الإسلام سُلطة dg‏ سوى 
الموعظة الحسنةء والدَّعوة إلى الخير. والتّنفير عزن | Sly Fs‏ هذه السّلطة 
ليست حكرا على أحد دون أحد؛ وإنما «هي سلطة خوّلها الله لأدن المسلمين 
يقرع بها ail‏ أعلاهم» كما خوّلها لأعلاهم glx‏ بها مَنْ أدناهم ».” AILS‏ 
«ليس لمسلم - مهما علا كعبّه في الإسلام -. على آخر - مهما Cobos!‏ منزلثه فيه 
SI -‏ حق التّصيحة والإمشاد (...) فالمسلمون يتناصحون. ثم هُم يُقيمون dal‏ 
تدعو إلى الخير».* 
)1( الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمّد عبده. الجزء الثالث» ص310. والإسلام والنصرانية مع العلم 

والمدنية. ص 85 - 86. 

)2( الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمّد عبده. الجزء الثالث» ص 311. 


)3( الإسلام والنصرانية مح العلم والمدنية. ص 80. والأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمّد ods‏ الجزء 
الأول ص 106. والجزء الثالث. ص 307 


الفصل الثاني: نقد السلطة الدينية في فكر الإمام محمد عبده 105 


)2( السّلطة الدّينية على مستوى الاجتماع 


يد الإمام أنَّ إحدى المهام الكبرى التي ele‏ لها الإسلام» ونهض بها في المجتمع 
الذي ظهر فيه - والتي تعد Sol‏ من أصوله - هي «قَلْبُ السّلطة الدينية» واقتلاعها 
من جذورهاء والاتيان عليها من أساسهاء حيث «هدم الإسلامٌ بناء تلك السّلطة ومحا 
أثرهاء حتّى م يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم»." 


كما أكد في السياق نفسه GF‏ «لكلّ مسل م أن يفهم عن Al‏ من AU) GUS‏ 
وعن رسوله من كلام رسوله» من دون توسيط أحد من سلف ولا خلف. وإنما يجب 
عليه قبل ذلك» أن يُحصّل من وسائله ما يؤهله aga‏ )...( فليس في الإسلام ما 


يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه».2) 


(3) السّلطة الذينية على مستوى القانون 


CS‏ على ما سبق أنَّ «الحرية الدّينية» مكفولة للجميع» dil‏ ليس 
من حق أحد - مهما كان - أن يُصادرها باسم الدّينء يقول الإمام: aby‏ يَدَع 
الإسلامم لأحد - بعد الله وسسوله - سُلطانًا عل عقيدة أحد. ولا سيطرة 
على إيمانه. على SI‏ الرّمواف - عليه الصلاة والسَّلا م - كاز مُبِلّكا Sieg‏ لا 
Cony’‏ ولا CG] 3553 ) sles a IB lad‏ ام $548 لاوم ald‏ 
لبهم OHH hae‏ كما أن أمَّة الإسلام «ليس لها عليه م إلا الدّعوة 
)1( المصدر السابقء الجزء الثالث. ص 306 


)2( الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية. ص 81. والأعمال الكاملة للإمام محمد عبده الجزء 
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والتّذكير والإنذارء ولا يجوز لها ولا لأحد من ll‏ أن يتتبّع عورة أحد. ولا يسوغ 


لقوي ولا لضعيف أن يتجسّس على عقيدة أحد» 0 


)4( السّلطة الدينية على مستوى التجربة dase UN‏ 


يقيم الإمام حجّته في نفي «السّلطة الدّينية في الإسلا م» على مقارنتها ها هو 
حاصل في LU!‏ المسيحية» حيث يعتبر «سلطة الرؤساء على أساس دينيٌ» 
ممثّلة للأصل الثاني للنصرانيةء فيقول: «وبعد هذا الأصل [الخواسق].» أصل آخرء 
وهو السّلطة الدّينية التي مُنحت للرُؤساء على المرؤوسين في عقائدهم وما تكثه 
ضمائرهم (...) فليس المعتقد ho‏ في اعتقاده. يتصرّف ف معام فه [الدّينية] كما 
يُرشده dle‏ بل Le‏ قلبه مشدودتان بشفتيْ رئيسه. فإذا اهترّت نفسّه إلى بحث. 
أؤققها القابض على تلك السّلطة. وهذا الأصل إن نازع فيه بعض النّصامى اليو 
فقد جرت عليه النّصرانية خمسة عشر 68 طوالا».2) 

وبطبيعة الحال؛ فإِنَّ الأمر في الإسلام ليس على هذه الشاكلةء فليس فيه «ما 
يُسمَّى عند قوم بالسّلطة الدينية dogs‏ من الوجوه»”» «ولّم يعرف المسلمون 
في pac‏ من pas‏ تلك AL‏ الدّينية التي كانت للبابا عند الأمم المسيحية, 
عندما كان يعْزل ola II‏ ويخرم الأمراء ويقرّس Gil pall‏ على الممالك» ويضع 
لها القوانين الإلهية».“ 


)1( الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» ص 79 - 80. والأعمال الكاملة للإمام محمد عبده الجزء 
الثالث» ص 306. 

)2( الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية. ص 31 - 32. والأعمال الكاملة للإمام محمد عبده الجزء 

)3( الأعمال الكاملة للإمام محمد عبدهء الجزء الثالث. ص 307 

)4( المصدر السابقء. الجزء الأول ص 107. 
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)5( السّلطة dus!‏ على مستوى طرق اكتساب المعرفة الذينية 


في سياق تفرقته بين سلطة الخليفة في الإسلام وسلطة الملوك في المسيحية 
شدّد الإمام على أنَّ «الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم, ولا هو مهبط 
الوحيء ولا من حقّه الاستئثاس بنفسير الكتاب والسنّة. نعم bpd‏ فيه أن يكون 
مجتهدًا؛ أي أن يكون من العلم باللغة العربية وما معها بحيث يتيسر له أن يفهم 
من الكتاب duly‏ ما يحتاج إليه من الأحكا م (...) [لكنه] عاى هذا لا يخصه 
الدين في فهم الكتاب والعلم والأحكام مزيةء ولا يرتفع به إلى منزلةء بل هو وسائر 
طُلَّاب الفهم سواءء Le]‏ يتفاضلون elias‏ العقل, وكثرة الإصابة في الحكم» ثم هو 
مُطاعٌ ما دام على المحجّة ونهج الكتاب والسئّة. والمسلمون له بالمرصاد, فإذا 
انحرف عن النهج أقاموه عليه (...) فإذا فاق الكتاب Fle‏ في عمله» وجب 


عليهم أن يستبدلوا به غيره» (0) 


وكما أنَّ «الحرية «AU‏ مكفولة, SI‏ من حق IS‏ مسلم أن يستنبط كلام 
الله ورسوله من دون واسطة أحد من ALL!‏ أو الخلف «وليس يجب على مسلم 


رسوله «Ee‏ شريطة أن يتحصّل من وسائل العلم على ما يؤهله للفهم. 


)1( الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنيةء ص 83 - 84. 
)2( الأعمال ALIS‏ للإمام محمد عبده. الجزء الثالث» ص 307. الإسلام والنصرانية مع العلم 
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أيضًا لا يكتفي الإمام بنفي وجود Gol SIAL‏ والسّلطة الدينية عن 
الحاكم ورجال Goll‏ فحسبء بل وينفي اعتراف الإسلام بها أو إقراره لها بالنُسبة 
لأيّةَ مؤْمّسة من المؤمّسات التي تمارس سُلطة من CULL‏ في المجتمع 
الإسلاميٌّ. ا في ذلك مؤسسات «القضاء» و«الإفتاء» و«شيخ الإسلام». 

يقول Ledge‏ ذلك: «يقولون: إن لم يكن لخليفة ذلك السّلطان الدّيني» أفلا 
يكون للقاضي, أو للمفتيء أو لشيخ الإسلا م ؟! وأقول: إِنَّ الإسلام لم يجعل لهؤلاء 
أذنى سُلطة على العقائد وتقرير الأحكام. وكُلٌ سلطة تناولها واحدٌ من هؤلاءء فهي 
«سلطة مدنية» قرّسها gill‏ الإملاميّء ولا يسوغ لواحد منهم أن يدعي Se‏ 
السّيطرة على tol Ole!‏ أو عبادته لربهء أو يُنازعه في طريق نظره».'"" 

وف الواقع & يتوفّف الإمام Line‏ عبده عند حدود نزع شرعية dal Sy‏ 
الدّينية» عن «رجال الدين»؛ وإنما Le‏ نطاق هذا الحكم وذلك الموقف ليشمل 
«السّلطة السّياسية في المجتمع «Sul‏ مؤكدًا أنَّ الحاكم في هذا المجتمع 
«حاكمٌ de‏ من جميع الوجوه» وأنَّ سلطته وشرعيته Le]‏ تنب من - وتخْضّع 
بالتالي إلى - اختيار الأمّةَ وليس لمنطق «الحق GUY!‏ 


كما يدفع مظنّة أن يكون ف تقرير «مدنية» dal Uy)‏ السّياسية § 


)1( الأعمال الكاملة للإمام محمد oe‏ الجزء الثالث» ص 311. والإسلام والنصرانية مع العلم 
والمدنية. ص 87 

)2( الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده» الجزء الثالث. ص 309 - 310. والإسلام والنصرانية مع العلم 
والمدنية. ص 84. 
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المجتمعات الإسلامية أية منافاة مع وجود ALE .«g pill»‏ دين وشسع؛ 
ولذلك «فقد وضع حدوداء ورسم حقوقا. ولیس US‏ مُحْتَقَدِ في ظاهر أمره بحُكيم 
يجري عليه في عمله؛ فقد يغلبُ الهوى, وتتحكّم الشّهوة. Laks‏ الحق» ويتعدّى 
المعتدي do!‏ فلا تكمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا IS]‏ وُجدت 858 
لإقامة ogo!‏ وتنفيذ حكم القاضي بالحق» وصون نظام الجماعة. وتلك القوَّهٌ 
لا يجوز أن تكون فوضى في عدد کثیر» فلا OIG‏ تكون في واحد» وهو GUL)‏ أو 
الخليفة» © 

على ST‏ 555 القوّة في يد السُلطازن أو الخليفة لا يعني بحال من الأحوال 
أن يكون معْصومًا من الخطأ أو النسيان» فلا «هو Laide‏ الو ولا من حقّه 
الاستئثار بتفسير الكتاب والسّئّة (...) ثم هو Els‏ ما دام على المحجّة ونهج 
الكتاب والسئّة. والمسلمون له بالمرصاد: فإذا انحرف عن المنهج أقاموه Aube‏ 
وإذا عوج 09098 بالنصيحة والإعذار إليه (...) فالأمّة - أو نائب الأمَّة - هو الذي 
ينصّبه. والأمّة هي صاحبة Gol‏ في السّيطرة عليه. وهي التي تخلعه متى Shy‏ 


ذلك من مصلحتها. فهو حاكم ae‏ من جميع الوجوه» 2 


وضمن هذا السياق يُحذر الإمام من الخلط الذى يقع فيه البعض 
ما بين ALL‏ و © الإسلام بوصفها سلطة مدنيةء وبي . ما يسميه الإفرن 
ب 168 الإسلام ہو يه 9 ما يسميه GSH!‏ 


)1( الأعمال الكاملة للإمام محمد cous‏ الجزء الثالث» ص 309. والإسلام والنصرانية مع العلم 
)2( الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده» الجزء الثالث» ص 309. والإسلام والنصرانية مع العلم 
والمدنية. ص 82 - 84. 
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«ثيوكراتيك»» أي: سلطان إلهي. ففي الأخير ينفرد الحاكم Blt»‏ الشريعة عن 
الله وله حق الأثرة etl‏ وله في قاب الئاس حجق ‏ الطّاعة؛ لا بالبيعة وما 
تقتضيه من العدل وحماية الحوزةء بل بمقتضى الإيمان. فليس للمؤمن - ما دام 
مؤمنا - أن يُخالفه. وإن اعتقد Sue dil‏ لدين الله وشهدت dlus‏ من أعماله ما لا 
ينطبق على ما يغرفه من شرائعه؛ OY‏ عمل صاحب السَّلطان الدّيني وقوه في أي 
مظهر ظهرا هما: دين وشر ع». 

ويتساءل الإمام, في معرض حديثه عن ALL‏ الدّينية في المسيحية: AS»‏ 
سيق abi‏ النهدنية أن تلب غان الشلطة ds)‏ وققف بها ade ais‏ 
والسّلطة AU!‏ إِمَا تستمذٌ حكمّها من اللّه» ثم تمد نفودّها بتلك القوّة إلى أعماق 
Gold‏ النّاسء وتديرها كيف تشاء والملك لا 353 له إلا بأولئك ull‏ المغلوبين 
للسّلطة الذينية؟!»2. 


)1( الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده» الجزء الثالث» ص 309. والإسلام والنصرانية مع العلم 
والمدنية. ص 84 - 85. 
)2( المصدر السابق. ص 60. 
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المبحث الثاني 


مفهوم المواطنة في فكر الإمام محمّد عبده 


على رغم الذّور الكبير الذي اضطلع به محمّد رشيد رضاء في سياق تدوين سيرة 
الإمام Laces‏ عبده والتأميخ لحياته؛ Ble IS‏ كي من كتابات الإمام ومقالاته 
لم يتم تضمينها في أعمال شيد رضاء Mad‏ عن أنَّ تاريخ الأستاذ الإمام لر يخرج 
للناس إلا في سنة 701925 أي بعد وفاته بعشرين عاماء وقبل وفاة شید مضا 
(ت 1935م) بعشرة أعوام. 

وقد حال ذلك» بطبيعة الحالء دون الإلمام بكثير مما كتبه الإمام في صحف 
ومجلات: «الوقائع»» و «المناس». و «العروة الوثقى» و «الأهرام»» وغير ذلك. 
ناهيك عن إدماج رشيد رضا سيرته الذاتية ضمن سيرة الأستاذ الإمامء كأنّه يضع 
تاريخًا لنفسه» فلا ترى فصلاً ولا Cone‏ عن الإمام إلا وقد أشسك رشيد مضا نفسه 


ضشه!2) 


وبغض AU!‏ عن صحَة الأبيات التي أوسدها رشيد رضاء وساقها على لسان 
الإمام فبيل وفاته» بل وهو على فراش الموت» والتي يدعو فيها الى أن يجعل A!‏ 
رشيد Ls Lay‏ له على دين Lu!‏ فيقول في إحداها: 
)1( محمّد رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام محمّد عبده» الطبعة الأولىء 4 أجزاء (القاهرة: مطبعة 
المنارء 21344 - (e1925‏ 


)2( محمّد عبده» مذكرات الإمام محمّد عبده» تقديم وتعليق طاهر الطناحي (القاهرة: دار الهلالء 


دون (a6‏ ص 6. 
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فبارك على الإسلام واءرزقه مرشداً (رشيداً) يُضيء النّهج والليبلب قاتم 


وما إذا كانت هذه الأبيات Sed‏ للإمام» أم أنَّ رشيد رضا اختلقها؛ GS‏ الأخير قد 
استولى - وفق ما يؤكد كثير من الباحثين - على العديد من آراء أستاذه» واقتنع OL‏ 
له الحق في طبعها وشرحهاء بل واليادة عليها دون ond tol‏ من تلامذة الإمام! 
وفي الأحوال كلّهاء فإننا نتغيّا ف مبحثنا هذا GLY!‏ عزن حدود «مفهوم 
المواطنة في فكر الإمام Lone‏ عبده»؛ كما fe‏ هو dic‏ في كتاباته السياسية بصفة 
خاصة. لا سيما SI‏ شيد رضا حاول أن يدافع عن مشاممكته في الثوسة العرابية 
باعتباره «مُواليًا» لأمسة محمد علي باشاء ومُدافعًا عن الخديو توفيق, ومُنتقدًا 
لأحمد عرابي وصحبه!" وضمن هذا السياق» انبرى رشيد رضا في مقالة له في مجلة 
«المنار» للحديث عما oldu‏ «الفتنة الغرابية». 19550 أن أستاذه كان ينتقد 
أعمال عرابي وتهوره في جريدة «الوقائع» الرسمية في القسم الأدبي» على حين ترتعد 
فرائص قصر الخديو من عرابي! 
وكما be‏ طاهر الطناحم » فإنَّ الثوسسة التي يتحدث عنها شید مضا 
م تكن قد بدأت جديًا أو شامكت فيها الأمة مشامكة فعلية! فقد كاز عرابي 
لا يزال برتبة أميرالاي ]= عميد]ء !إل درجة أنه بعد سقوط وزارة رياض Lab‏ 
lx} (1)‏ طاهر الطناحي موقف رشيد رضا بالقول: «وقد كان من دوافع هذه الترجمة المزدحمة 
المتداخلة أنه كان على عرش مصر أبناء محمد «fe‏ إسماعيل وتوفيق» فلم يكن في مقدوره أن 


يُخرج للناس حياة الإمام إخراجًا ترضى عنه الحقيقةء ويرضى عنه التاريخ US‏ الرضا». الموضع 
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وتولي محمد شريف باشا الوزارة» JE‏ هو وفرقته إلى wh‏ الوادي في محافظة 
الشرقية. وكانت الثورة لا تزال في طور التكوين.!") 

على أن اشتغال الإمام بالأمور الوطنية - سياسية كانت أم اجتماعية - كان سابقًا 
لاندلاع ثورة عرابي بحكم أنه كان من قادة الرأي والكتاب في pas‏ وبحكم رئاسته 
لجريدة «الوقائع المصرية». فقد عين الإمام محرّراً فيها سنة 1879@ وكتب منذ 
ذلك الحين مجموعة كبيرة من المقالات الوطنية والأدبية والسياسية والدينية, 
تصب جميعاً في مشم وع الإصلاح الديني ومحاعربة الاستبدادء ومجابهة التقليد. 
والدفاع عن حقوق الفقراء والمستضعفيز ء وانتقاد وضعية الفلاح والضرائب 
المفروضة عليه» وهو ما تعبّر عنه عناوين مقالاته في تلك الحقبة» ومن بينها: 
«خامة الرشوة» «القوة والقانون» «ما هو الفقر الحقيقي في البلاد؟»» «الشورى 
وولي الأمر». «الشورى والقانون» ... إلى غير ذلك. 

وقد yas‏ الإمام مسألة المواطنة والوطنية بكثير من عنايته» فكتب مقالاً 
بتاريخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1881م - أي قبل اندلاع الثوسسة العرابية - 
عن «الحياة السياسية والوطن والوطنية». قال فيه: إِنْ الوطن في اللغة يعني 
محل الإنسان مطلقاً فهو السكن بمعنى: استوطن القوم هذه الأمرض وتوطنوهاء 
أي اتخذوها سكنًا. والوطن عند أهل السياسة مكانك الذي تُنسَب إليه ويُحفظ 
حقّك فيه وتعلم حقّه عليك» وتأمن فيه على نفسك وآلك وماللك. فلا وطن إلا 
مع الحرية» ولا وطن في حالة الاستبداد. وكان Le‏ الوطن عند الرُومانيين المكان 


الذي فيه للمرء حقوق وواجبات سياسية. 


)1( مذگرات الإمام محمد عبده ص 8. 
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ثم يوضّح الإمام أنّ هذا Jol‏ الذنى اتفق في شأنه الرُومانيون لا يتعارض 
مع قولهم: «لا وطن من دون الحرية» وذللك OY‏ الحرية تعني: حق القيام 
بالواجب المعلوم» فإن لر توجد الحرية فلا وطن لانتفاء الحقوق والواجبات 
السياسية. فالواجب والحق - في سأي الإمام - هما شعاس الأوطان التي تفتدى 
بالأموال والأبدان» وتُقدّم على الأهل والخلانء ويبلغ حبها في النفوس الزكية مقام 
الوجد والهيمان. أما السكن الذي لا حق فيه للساكنء ولا يأمن فيه على doar‏ 
Iles‏ فغاية القول في تعريفه أنه مأوى العاجز! ومستقرٌ من لا يجد إلى غيره 
Saw‏ فإن عظم فلا jug‏ وإن صغّر فلا يُساء. وينقل الإمام عن لابروير» الحكيم 
الفرنسيء قوله: «ما الفائدة من أن يكون وطني عظيمًا كبيرا» إن كنت فيه حزينًا 
حقيرًا أعيش في JU)‏ والشقاء خائقًا أسير]؟!». 0 

ومن ثم فإنَّ النسبة أو العلاقة ما بين «الوطن» و«المواطن» إنما هي عباسة 
عن dbo‏ مناطة بأهداب الثمف SIU‏ فالمواطن يغار على الوطن ويذود dic‏ 
كما يذود عن والده الذي ينتمي إليه» وإن كان سين BLE I‏ شديدًا عليه! فقول 
المصري: «أنا مصري» يعد من موجبات غيرته على pas‏ ففي الوطن من موجبات 
الحب والحرص والغيرة ثلاثة أشياء تشبه أن تكون حدوداً: 

أولها: السكن الذي فيه الغذاء والوقاء والأهل والولد. 

ثانيها: أنه مكان الحقوق والواجبات التي هي مداص الحياة السياسية, وهما 


حسّيان ظاهريان. 


)1( الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده» الجزء الأول ص 369 - 370 
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ثالثها: أنه موضع النسبة التي يعلو بها الإنسانء ويعز أو يسفل. 

وهذه الأعمدة الثلاثة تمل في رأي الإمام, حدود «المواطنة» ومعنى «الوطن» 
فإذا تقررت ورسخت في الأذهان وجب على المواطن «حب الوطن من كل هذه 
الوجوه؛ فهو سكنه الذي USL‏ فيه nim‏ ويشرب Baye‏ ويبيت فيه gel‏ وهو 
مقامه الذي يُنسب إليه ولا يجد في النسبة إليه عار ولا يخاف Lusi‏ وهو الآن 
موضع حقوقه وواجباته»." 

وكما هو ملاحظء فإن الإمام م يعمد في التعبير عن مفهوم «المواطنة» إلى 
استخدام لغة دينية» أو ربط المفهوم بالدين. فالإنسان - كما كتب الإمام في مقال 
له بعنوان «الوطنية» في جريدة «الوقائع المصرية» بتاريخ 6 آذار/ مارس 1881م 
Yo -‏ ينال الشرف الإنسايّ والسعادة الحقيقية والثروة الدائمة والنعيم الثابت؛ إلا 
إذا صلح حال dibs‏ فتقدَّم أبناؤهء وتحلّت نفوسهم بالمعارف وصفات الكمالء 
فيأخذ JS‏ واحد adie‏ ويؤدّي الواجب J) ale‏ بدت منفعة GY‏ منهم تضافر 
الكل على جلبهاء وإن ألمت به ملمّة اتحدت قوى الجميع على إبعادهاء فحينئذ 
يعم النفع جميع المواطنينء وتستتبٌ الأمنيةء وتتّسع دائرة المنافع المستدهمة 
بخلاف ما إذا فسد حال الوطن واختلت شؤون ذويه؛ JS SIs‏ واحد منهم يقف 
عقبة في طريق أخيه» ويسذ أبواب الخير عليه» ولا يتأخّر ف إيقاع المكروه به 


متى تخيل في ذلك منفعة خصوصية تعود عليه». 0 
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وهكذا يتراوح مفهوم المواطنة عند الإمام ما بين مفهومي: «الحق» 
و«الواجب». فمن LE‏ التوازن في العلاقة بين الوطن والمواطنء أن يضمن صلاح 
كل clogio‏ وما القساة lucuMlg‏ إلا dou‏ - أو بالأخرف UUSY - Aedes‏ العلاقة 
بينهما. ومدار هذه العلاقة يقوم في رأي الإمام على «المحبة» وهو ما صرح به 
في مقالة له عن «الوطنية» نشرها في جريدة «الوقائع المصرية» أيضاً بتاريخ 21 


آذار/ مارس din‏ 1881م, Ge‏ قال: 


Lely‏ الوطنية أن تخلص المحبّة للوطن إخلاصاً ينبعث die‏ السعي بكامل 
الجهد في التماس ما يعود عليه بالتقدّم والنجاح» وليس الأثر إلا ما أفاد فائدة 
حقيقية توجب اعتدالاً في التصورات أو Lio‏ من الأخلاق والعادات» أو صحَة في 
الأبدان أو S$‏ للوطن وارتفاعاً لمقامه. فذلك ما يدعوه العقلاء وطنيةء وهذا ما 
يعدونه أثراً لا الألفاظ المحفوظة ذات المعاني المُبتذلة المطروقة, ولا SWI‏ 
وهر الرؤوس والإكثار من التنهدات التي ليست مُنبعثة عن داعية في القلب» ولا 
رة في الفؤاد تستوجب النهوض لإزالة الضرر والسعي من رفع الملمات»." 


لقد عاب الإمام على أقوام تشدقهم بالوطنية وتوهمهم «أنها مجموع Bll‏ 
ولفيف كلماتٍ تخطّفتها آذانهم من مواقعها (...) فردّدوا بها الألسن ولاكوها في 
الأفواه, وانطلقوا يوردونها في US‏ مقام ويطنطنون بذكرها في المجامع والمنتديات. 
وتخيلوا أن هذا هو الحق الذي يطالبهم الوطن بالقيام به والمفقود الذي يرجو 
منهم نواله» فاقتصروا من الأقوال على تَرْدَادهَاء ومن الأعمال عاى هر الرؤوس 


عندما يرفعون بها الأصوات: 
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0 فطورًا يهزءون Le‏ يعمله سواهم» ويُقبحُون Rio‏ من عداهم. 
0 وآونةً يُحقّرُون ما أ الغيرُ به ويعدُونه صغيرًا لا يفيد ف مصالح الوطن 
العمومية» ولا يجلب له LES He‏ 
0 وحيئًا يصفون البلاد ib‏ سيئة الحاالء خطرة Jl!‏ لم تحصل على 
ما حصل عليه سواها من التقدِّمء ولا 458 في احة الخاطر ونعومة 
البال؛ لعدم صدق وطنية أبنائهاء وقلّة سعيهم في طريق منافعها بالجدّ 
والاجتهاد. 
2 وزمانًا يزعمون أن الأموس تنزل في غير منازلهاء وتُوضَعٌ في غير مواضعهاء 
sighs‏ المناصب إلى غير مُسْتَحِقّيها. R89‏ إلى اليب الرفيعة من هو 
جديرٌ بالمّعَة وحقيقٌ بالانخفاض. 
يمضون US‏ أوقاتهم في حكاية ما ذكرناه» ويميتون أعمارهم بالاشتغال بذكراهم 
ثم لا نراهم (...) أقاموا من العمل دليلًا على صدق دعواهم وصحّة ما يزعمون أو 
نَصَبُوا من الأثر الحقيقي أمارةً على السّبيل الذي يرشدون add]‏ 
وحَبّ الحصيد: لقد كان الإمام يولي مسألة «الوطنية» 9 «المواطنة» عناية 
كبرى في أطوار حياته كلهاء الثورية منها والإصلاحية: 
O‏ ففي طوره الثوسيء كان - كشأن أستاذه جمال الدين الأفغاز - يؤمن 
بالشعب وطبقاته الكادحة وقدرات الجماهير في إطاحة قوى الاستعماس 


ومناهضة الاستبداد. 
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Lal 3‏ في طوره الإصلاحي» فلم يكن الإمام مؤمئًا بالثوسة كطريق لتحقيق 
النهضة» وإنما كان Gy‏ في التربية والتزكية والتعلي م والاستناسة الفكرية 
السبيل الأمثل لبلوغ تلك الغاية. 
ومن Lim‏ كانت المواطنة تمل - في هذا الطوس الأخير - جوهر وعماد 
المقاومة ضد النفوذ الأجنبي. وقد odo‏ لنا في هذا الطوس بصفة dole‏ مفهومه 
عن «المواطنة»» وسلط الضوء على بروز عاطفة galls Glau!‏ التي تعد مرادفاً 
للقومية. كما شنَّ هجومًا Idle‏ ضد أولئك الذين يزعمون أن مصر م تبلغ بعد طور 
«الوطنية»» فكتب يقول بعد الثورة العرابية: 
«ولقد كان بعض الناس يحاولون خلع الشعاس الوطني عن ذوي الحقوق 
والواجبات في مصرء وإلباسهم جميعاً لباس الجهالة والذلء لكن أبت الحوادث 
إلا أن ثثبت لنا وجودًا وطنيّه Ling‏ عموميّه ولو كره المبطلون». كما عبر عن 
آماله التي صورها إلى برودلي من بيروت بالقول: «كنت أحب أن تكون بلادي Be‏ 
مستقلة» وحاكمها تحت قانون محترم لا تحت Spal‏ هوی نفسه وأهواء حاشیته» 
dls‏ يكون قادرًا على حفظ القانونء Coreg‏ لرعيته؛ شأن كل حاكم يحب الخير 
لنفسه وبلاده. ويطلب بقاء SUI‏ بالآثاس الثابتة لا بالألفاظ السيالة المنقضية 
بمجرد النطق» وكنث ألتمس الوصول إلى هذه الغاية أيضا بالتّدابير والطرزن 
السياسية» © 
وف الأخيرء لا شك في OF‏ آعساء الأستاذ الإمام محمّد عبده قد أنّرت بشكل 


كبير ولافت في ab‏ من الكتّاب والمفكّريزن المعاصرين Al‏ والمتأخرين 
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عنه LAI‏ وفي مقدّمة هؤلاء: محمّد رشيد رضا الذي نقل في كتابه «الخلافة» كلام 
أستاذه حول الأصل الخامس للإسلام «قلْب السّلطة الدّينية»» كما SE‏ مواقفه 
من الخلافة العثمانية فضمّن كتابه Zale LAI‏ حو din‏ التغلّب وعواقبهاء 
وإفساد الأعاجم لحكم الإسلام العري» Eade‏ على الترك - من خلال BUI‏ في 
مسألة الخلافة من الوجهتين: الإسلامية والاجتماعية - أن تترك ALLAN‏ العسكرية 
أمر الحكومة إلى مجلس مُنتحَّب من الشّعبء وأن BB‏ أمرُ الخلافة إلى الشعوب 
الإسلامية كلها 

كما غلب على رشيد ضا متابعة أستاذه أيضًا فيما يتعلّق برفض ما As‏ 
«الخلافة العثمانية» من سلطان على الأقطار الإسلامية؛ استنادًا إلى جامعة الدينء 
gles‏ أنَّ ذلك ليس له أساس من الإسلامء Sly‏ ما تمارسه الخلافة العثمانية من 
سيطرة وهيمنة؛ إِنما هو Jas‏ سياسيٌ اكتسبته بحكم الغزو وسطوة السّيف ليس 
إلا. فقد شن رشيد رضا حملةً نقد واسعة ضد الخلافة العثمانية في المجلد الرابع 
من المنار (1318ه= 1901م). وكذلك في المجلد السادس (1321ه / 1903م)ء 
الذي حدر في افتتاحيته من خطورة الاعتماد على الأمراء والسَّلاطينء والاستماتة في 
الخضوع لهم وتقديس سلطتهم باسم الدّين. 

كما ادرت آراء الإمام محمّد عبده بشكل كبير أيضا في الشيخ علي عبد الرازق 
(1888 - 1966م ( صاحب كتاب «الإسلام وأصول الحكم». والذي JST‏ بدوره أنَّ 
التخلاقة لا Ube‏ أصلا هق أصول الذين» وا ها لست zo EUs‏ كما أنها لبست 


نيابةَ عن صاحب الشّريعة؛ ونما هى مسألة دنيوية وسياسية بحتة. 
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وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء وغيره من وظائف الحكم ومراكز الدّولة. LIS‏ 
bhs‏ سياسية صرفة: لا شأن GW‏ بهاء فهو م ds:‏ وم يُنكرهاء ولا jal‏ بها ولا 
نهى عنهاء Lily‏ تركها لناء لنرجع فيها إلى أحكام العقل» وتجارب الأممء وقواعد 
السباسة. 

كما آرت آراء محمّد عبده في الشيخ أمين الخولي )1313 - 1385ه/ 1895 - 
6م ). Glen Lud‏ برؤيته لعلائق Gol‏ بالسياسة, وأثر نظّم الحكم الثيوقراطية 
في كبت حرية البحث والتفكير والإبداع» والآثار السّلبية لتداخل الحقلين: Cl‏ 
والسياسي. 


الفصل الثالث 


رؤى الشريعة والقانون 
فى الفكر الإسلامى المعاصر 


122 
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المبحث الأول 
رؤى الشريعة والقانون في تفسير المنار 
أولا: تفسير المنار في سياق التفاسير الحديثة 


Lp‏ يفهم القرآن ويتففّه فيه من كان نُصْبَ عينه ووجهة قلبه في تلاوته - في 
Go DLAI!‏ غير DLAI!‏ - ما بين الله تعالى فيه من: موضوع تنزيلهء وفائدة ترتيله, 
oy daSog‏ من ele‏ ونورء وهدى ورحمة» وموعظة وعبرة.ء وخشوع وخشية. 
ging‏ في العالّم مُطردة؛ فتلك غايةٌ إنذاره وتبشيره Gaby‏ - عقلًا وفطرةً -: تقوى 
الله بترك ما نهى عنه. وفعل ما yal‏ به بقدس الاستطاعة؛ فإِنّه كما قال: ( هدّى 


3 


]2 مت البقرة:‎ U 


[ولقد] كان من سوء bao‏ المسلمين , أنَّ أكثر ما oS‏ في pd‏ يشغل 
قارئه عن هذه المقاصد العالية» والهداية السّامية؛ فمئها ما يشغله عن القرآن 
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مباحث الإعراب وقواعد النحى ونكت المعاني ومُصطلحات البيان» ومنها 
ما يصرفه عنه بجدل المتكلّمِين وتخريجات الأصوليين» واشتنباطات الفُقهاء 
المقلّدينء وتأويلات المتصوفين. aris‏ الفرق والمذاهب Yar:‏ على بعض؛ 
وبِعْضُها axl‏ عنه بكثرة الرُوايات وما مُرْجَتْ به من خُرافات الإسرائليات» وقد زاد 
الفخر الرّازي Bylo‏ آخر عن القرآن؛ هو ما يُورده في تفسيره من العلوم الرياضية 
والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة في الملَّة (...) وقلّده بعض المعاصصرين 


بإيراد مثل ذلك من علوم هذا العضر وفنونه الكثيرة الواسعة»." 


لقد آثرنا أن نفتتح مبحثنا بهذا النصم المفتاحي - على طوله Gaull‏ - ؛ 


لأنّه مثابة «مقدّمة منهجية» وضعها الأستاذ الإمام Lorre‏ عبده في بداية تفسير 


المنار؛ ليوضح الطريقة المت في فهم القرآن (ids Vol‏ منهجه الخاص في 


ذلك الموضوع ثانياء ويتعرّض بالنقد لجملة التفاسير التي سبقته UWE‏ 


والتي حالت في أيه دون فهم القرآن الكريم بعد أن «صلحث أنفس العرب 


)1( محمَّد oye‏ تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنار, الطبعة ASW!‏ (القاهرة: دار 
ا منارء 1366ه - 1947م). الجزء الأول ص 7. 

)2( يقول محمّد رشيد رضا في كتابه «الوحي المحمدي»: «إنَّ تفسير المنار قد ألّف لاستدراك هذا 
التقصير في كتب التّفسير ولكنه لا يدرس في المدارس» ولا يعمد عليه في التّربية ولا يخطر في بال 
So‏ لم يقرأه أنه يجد فيه بيان IS‏ ما تحتاج إليه الأمّة لتجديد حياتها ومجدهاء ولا لدفع الغوائل 
عنهاء ويوشك أن يكون أكثر من اطلعوا عليه لا ينوون بقراءته ما All‏ لأجله من الإصلاح والهدى, 
وتجديد ثورته الأولى» JS alg‏ امرئ ما نوى». السّيد محمّد رشيد رضاء الوحي المحمدي: ثبوت 
dq‏ بالقرآن ودعوة شعوب المدنية إلى الإسلام دين الأخوة والإنسانية والسّلام الطبعة الثالثة 
(بيروت: مؤسسة عر Gol‏ للطباعة «dg‏ 01406( ص 6. 
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بالقرآن؛ إذ كانوا يتلونه Go‏ تلاوته في صلواتهم Ady abl‏ وف تهجّدهم, وسائر 
أوقاتهم». © 
وحتّى يقطع ALY!‏ الطريق أمام مُنتقديه. أخذ abs)‏ - في الفقرات اللاحقة 

من مقدّمة تفسيره - الفارق الجوهري بين ما يمكن تسميته ب «علوم الوسائل» و 

«علوم الغايات»؛ وهو ما عثر dic‏ بالقول: «نعم» إن أكثر ما كر من وسائل فهم 

القرآن: فنونٌ العربية لا dy‏ منهاء واصطلاحاتٌ الأصول وقواعده الخاصّة بالقرآن 

ضرورية Las]‏ كقواعد النّحو والمعاني» وكذلك معرفةٌ الكون وسُنن AU‏ تعالى فيه. 

JS‏ ذلك يُعين على فهم القرآن. Lily‏ الرُوايات المأثورة عن Ul‏ 22 وأصحابه 

وعلماء التّابعين في التّفسير؛ فمئها ما هو ضروري LAT‏ (...) وأكثرُ التفسير المأثور 
قذ سرى إلى Slo‏ من غرنادقة البهود والفرس ومشلمة آهل الكتاب (...) وكان 
الواجب جمع الروايات المفيدة 3 كتب مستقلة؛ كبعض كتب Coded)‏ وبيان 
قيمة أسانيدهاء ثم يُذكّر في التّفسير ما Guay‏ منها بدون سند, كما بُذگر االحديث 

3 كتّب الفقه» ©) 

)1( تفسير المنار الجزء الأولء ص 6 

)2( المصدر السابقء الجزء الأول» ص 7 - 8. ويُعفَّبِ محمّد رشيد Lay‏ على ذلك بالقول: «وغرضنا 
من هذا كلّه JST Gi‏ ما رُوي في التّفسير المأثور, أو كثيره. Slee‏ على القرآن وشاغلٌ لتاليه عن 
مقاصده العالية ASH‏ للأنفس» المنؤرة للعقول. فالمفضّلون للتّفسير المأثور لهم شاغلٌ عن 
مقاصد القرآن بكثرة الروايات» التي لا قيمة لها سندًا ولا موضوعًاء كما أنَّ المفضّلين لسائر التّفاسير 
لهم صوارف أخرى aie‏ كما تقدَّم. فكانت الحاجة شديدة إلى تفسير تتوجَّه العنايةٌ الأولى فيه 


إلى هداية القرآن على الوجه الذي يتّفق مع الآيات الكرهة المنرّلة في وصفه. وما أنزل لأجله 
من الإنذار والتّبشير والهداية والإصلاح؛ وهو ما ترى تفصيل الكلام عليه في المقدّمة المقتبسة- 


126 الذّين والسُلطة والمجتمع (مقاربات نقدية) 


وأول ما يمكن استنباطه من هذا (yall‏ هو أنَّ «تفسير المنار» لا يدخل قطعا 
ضمن الصّنف المتعامف عليه ب «التّفسير بالمأثور»؛ ونا يتم إدراجه ضمن 
«التفاسير العقلية الاجتماعية» التي تؤمن بالوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» 
أو ضمن «المدرسة العقلية الحديثة» في التفسير.”" فمن جهة أولى, يُعرّف Cirle‏ 
التّفسير «تفسير المنار» بأنّه: «هو patil‏ الوحيد الجامع بين صحيح المأثوس 
وصريح المعقولء الذي Go‏ حكمة التشريع» Gidg‏ اللّه في الإنسان» وكون القرآن 
هداية للبشر في US‏ زمان ومکان» ويُوازن بين هدايته وما عليه المسلمون في هذا 
العصر وقد أعرضوا عنهاء وما كان عليه سلفهم المعتصمون بحبلهاء مُراعًى فيه 


= من دروس شيخنا الأستاذ الإمام الشّيخ Looe‏ عبده رحمه الله تعالى وأحسن جزاءه. ثم العناية 
إلى مُقتضى حال هذا العصرء في سهولة التّعبِين ومُراعاة أفهام Gobo‏ القارئين» WLS GS,‏ 
المشتغلين بالفلسفة والعلوم الطّبيعية وغيرهاء إلى غير ذلك». نفسه. ص 10. 

)1( قارن على سبيل المثال ب: فهد بن عبد الرّحمن بن سليمان «posi!‏ اتجاهات التّفسير في القرن 
abl‏ عشرء الطبعة الثالثة (بيروت: مؤسّسة Dla)‏ 1418ه - 01997( ثلاثة أجزاء. حيث 
خصّص المَؤلّفُ الباب الثالث من الجزء الثاني للحديث عن: «منهج المدرسة العقلية الاجتماعية 
الحديثة في التفسير»؛ والتي كان من رجالها المؤسّسين JS‏ من: «جمال QI‏ الأفغاني, وتلميذه 
محمّد عبده» وتلاميذه: محمد مصطفى المراغيء ومحمّد رشيد رضاء وغير هؤلاء كثير». وهذه 
العدرسة د gly‏ المؤلف 5553 de‏ عشرة أشن Ly ye‏ = الوخدة الموضوعية ف ABI‏ 
الكريم. 2 - الوخدة الموضوعية في السّورة القرآنية. 3 - تحكيم العقل في التّفسير. 4 - وإنكار 
التقليد وذمّه والتّحذير منه. 5 - والتّقليل من شأن التّفسير بالمأثور. 6 - والتحذير من التّفسير 
بالإسرائيليات. 7 - واعتبار القرآن المصدر الأول في التشريع. 8 - والتحذير من الإطناب. 9 - 
والشّمول في القرآن الكريم. 10 - والإصلاح الاجتماعيٌ». الجزء الثاني ص 719 - 798. 
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الشهولة في quell‏ مُجتنبا Eo‏ الكلام باصطلاحات العلوم والفنون» بحيث يفهمه 
dale‏ ولا يستغني عنه الخاصّة؛ وهذه هي الطّريقة التي جرى عليها في دسوسه 
في الأزهر حكيم الإسلام الأستاذ الإمام الشَّيخْ محمّد عبده رضي الله adic‏ 

وهذا الملمح امهم يشترك فيه مع الإمام Lace‏ عبده ومحمّد شيد مضا 
cud’‏ آخرء Oly‏ كان مُتأخرًا م منياء ألا وهو: Lace‏ الطّاهر بن عاشوس (1296 - 
3ه/ 1879 - 01973( إذ يؤكّد في «التّحرير والتّنوير» GF‏ الله تعال «أنزل 
القرآن كتابًا لصلاح أمر Goll‏ كافة؛ رحمةً لهم. فكان المقصد الأعلى منه صلاحٌ 
الأحوال الفرديةء والجماعية. والعْمْرانيّة. فالصّلاح الفردي يعتمد تهذيبَ النّفس 
وتزكيتها (...) Lily‏ الصّلاح الجماعيٌ؛ فيحصل Vol‏ من الضَّلاح الفرديٌء ومن شيءِ 
زائد على ذلك وهو: Ghai bis‏ النّاس بعضهم مع بعض على وجه يعغصمهم من 
مُزاحمة الشهوات» وهذا هو علم المعاملات» ويُعبّر dic‏ عند الحكماء بالسّياسة 
المدنية. وأمّا الصّلاح العمران؛ فهو أوسع من ذلك إذ هو حفظ نظام العام 
الإسلاميٌ. B Aral buds‏ الجماعات والأقاليم» ورَعْنُ المصالح الكليّة الإسلامية, 
doles! biog‏ الجامعة Lic‏ معا ةة deka‏ القاضيوة لها وتاي هذا 
بعلم العُمران وعلم الاجتماع».”) 


ومن جهة أخرىء فإ تفسير المناص يعد امتدادًا Ub‏ كاز عليه الشّيخ 


)1( تفسير المنارء الجزء الأولء صفحة الغلاف. 
)2( محمد الطّاهر بن عاشورء تفسير التّحرير والتَّنوي (تونس: الدار التونسية للنشرء 1984م). الجزء 
الأول ص 38. 
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الإمام محمّد عبده» وأستاذه جمال الدَّين الأفغاني» لجهة المنهج في مجلة «العروة 
الوثقى»؛ وهو ما أشاصس إليه محمّد رشيد رضا بالقول: alo»‏ ما انفرد به منهج 
العروة الوثقى في ذلك ثلاثة أمور: 

أحدها: بيان سُئَن alll‏ تعالى في الخلق ونظام الاجتماع البشريٌء وأسباب ترقّي 
الأمم وتدليهاء وقوّتها وضغفها. 

ثانيها: Sly‏ أنَّ الإسلام دين سيادة وسُلطانء وجمع بين سعادة LGW)‏ وسعادة 
الآخرة؛ ومُقتضى ذلك أنه دي Glos,‏ اجتماعيٌ. ومدنً Sly «SS me‏ القوة 
الحربية فيه لأجل المحافظة على الشّريعة العادلة (...). 

ثالثها: OF‏ المسلمين ليس لهم جنسيةٌ إلا دينهم, agile‏ إخوة لا يجوز أن 
يفرّقهم نسبٌ ولا لغةٌ ولا حكومة».0) 

وكما لاحظ ple ab‏ العلواني )1935 - 2016مم). فإنَّ JS»‏ تلك الجهود قد 
حَوّمت LL‏ حول بعض شواطئ ذلك الكتاب المَجيد ال مكنون Cady‏ شيئًا من 
Yio cil gall‏ قد Cpa‏ عن الإمام مُطلق الكتاب؛ إِذْ هيمنت نسبيّة البشّر على ذلك 
المطلقء وقيّدنْهُ إلى مُدسكاتها الظَّرفيّة ومُحَدّداتها الزّمانيّة والمكانيّة. وسُقوفها 
المغرفيّة وقاسَنه على الكتب التي سبقنه من بعض الوجوه. فأدَى ذلك كله إلى 
بروز تفسيرات مُتضاربة» وتأويلاتٍ مُتناقضة, وفقه مُختلف» وكلام مُتعسّفٍ, وأصول 
تمازجث بالفروع» وتحوّلت الوسائل اللّغوية إلى مقاصد, بحيث صارّثْ تتحكّم أحيانًا 


في لغة القرآن» وصارت تلك المعارف مقَصُودةً (QIU‏ أو مَرْجِعيَّات بديلة يُسْتَعْنَى 


)1( تفسير المنارء الجزء الأول» ص 11. 
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بالرُجوع إليها عن اليُجوع إلى القرآنء إلأعلى سبيل الاستشهاد. واتّخذت السّنن 
النَبويّة - بدوسها - مُعَّضصدات» وشواهد ساندات Ub‏ سبرّه الس ابرون» وأصّلّه 
المُؤْصّلون لتلك المعارف والعلوم»." 

وفي سياق نقده لكتب التفسير السَّابقة على Glib)‏ أكد الإمام محمد عبده OT‏ 
التّفسير كان عندهم: «عبارة عن الاطلاع على ما قاله بعض علماء كتب التّفسير 
(...) وليت أهل العناية بالاطلاع على كتب التفسير يطلبون لأنفسهم مغنى تستقر 
عليه أفهامُهم في العلم معاني الکتاب» ثم Seid‏ في الاس ويخملونهم عليه. 
ولكتهم لم يطلبوا ذلك ونا طلبوا صناعة يُفاخرون AIL‏ فيهاء ومارون فيها 
من يباريهم في طلبهاء ولا يخرجون لإظهار البراعة في تخصيلها عن de‏ الإكثار من 
القولء واختراع الوجوه من التّأويل والإغراب في الإبعاد عن مقاصد التنزيل. O!‏ 
اللّه تعالى لا يسْألّنا يوم القيامة عن أقوال النّاس وما فهموه؛ وما يسألنا عن كتابه 
الذي أنزله لإرشادنا وهدايتناء وعن HLS‏ نبيه الذي بيّن لنا ما نزل إلينا (...): هل 
بلغتكم الرُسالة؟ هل تدبّرثم ما eral‏ م؟ هل عقلتم ما dis‏ تُهيتم وما به أمرتم ؟ 
وهل giles‏ بإرشاد TH‏ واهتديتم بهدي I‏ واتبعتم OS dare‏ 

من جانب آخر - وفيما يتعلّق بتفسير المناس بصفة Lo‏ - يمكن القول: 
إذا كانت بطاقة التحعريف التي ضعث في صدارة التّفسير من المفترض بها 
أن تُوضّح المقصود به على غوف كل من: المنهج» والأسلوب» والغاية؛ 
ple ab (1)‏ العلواني» god‏ منهجية للبحوث والدّراسات AGT A‏ مجلة إسلامية المعرفة» السنة الثامنة, 


العدد الثلاثون» خريف 01423[ 2012@ ص 7 


)2( تفسير المنارء الجزء الأولء ص 25 - 26. 
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ils‏ £53 ادق Luly‏ أيضًا - عن جملة من التطؤّسات التي لحقثٌ بالتّفسير في 
الأجزاء الثّالية: إضافة أو Alas!‏ تعديلًا أو إبقاءً توفيقًا أو daclgo‏ مع جملة 


التحؤلات التي Ctl‏ بالمفسّر الثاني» محمّد رشيد رضاء بُعيد وفاة أستاذه الإمامم 


محمّد عبده سنة 1905م. 


ففضلا عن التعبيرات المختلفة التي ألحقتُ بصاحب التّفسيرء أو المفسّر 
الأولء ابتداء من صيغة Sse‏ كما في النموذج السَابقء مرورا بصيغة طلب 
التقديس: «قدّس الله موحه» كما في US‏ من الأجزاء: الثاني" والحادي Opis‏ 
والثاني phe‏ © انتهاء بالدّعاء له بالإحسان في GLI!‏ والإجزال في الثواب: «أحسن 
الله cule‏ وأجزل ثوابه» كما في الجزء العاشر - جرى Cleo]‏ تغيير على صيغة 
التعريف الخاصّة بالتّفسير ابتداء من الجزء AI‏ ها Gb Gogh‏ ثمة تركيزا 
أكبر على جوانب: الاجتماع» والعّمْراز » والسّئّن الإلهيّة أو الكونية. «هذا هو 
التفسير الوحيد الذي فْسّى به القرآن من حيث هو هداية عامّة للبشى وسحمة 
«nella‏ وجامعٌ لأصول العُمران ومن الاجتماع ومُوافِقٌ لمصلحة wll‏ في 
كل زمان ومكان: بانطباق عقائده على العقل» وآدابه على الفطرةء وأحكامه على 
درء المفاسد وحفظ المصالح. وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دسوسه 
في الأزهر AS‏ الإسلامء oles‏ الأعلام الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده».^ 
(1) المصدر السابقء الجزء الثاني» صفحة الغلاف. 
)2( نفسه» الجزء الحادي عشرء صفحة الغلاف. 
)3( نفسهء الجزء الثاني عشرء صفحة الغلاف. 


(4) نفسه. الجزء العاشرء صفحة الغلاف. 
)5( نفسه» الجزء الثالث. صفحة الغلاف. 
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وقد استمرت هذه الصّيغة من الجزء الثالث حتّى الجزء السادس من التّفسير. 
وفي GLAU!‏ ذاته نلحظ - فيما يتعلّىق ببطاقة التّعريف الخامّة بالتّفسير 
في الجزء السّابع - أنَّ ثمة تفصيلات أو بالأحرى توصيفات كثيرة تتعلّق بالقرآن 
الكريم من حيث هو هداية dog‏ مع ميب أكثر لجهة التأكيد على مُوانة 
التفسير بين صحيح ALU‏ الذي هو بمثابة العضمة ووسيلة السعادة من Age‏ 
وما عليه المسلمون في هذا العصى من جهة أخرىء «وقد أعرض أكثرهم عنها 
[هداية القرآن]». ثم عاد الأمر في الأجزاء: الثامن والتّاسع والعاشر إلى التأكيد على 
منحى الاهتمام بالعّمران والمقاصد والسّنن الإلهية. ثم وقعت الانعطافة الكبرى 
في الجزء الحادي عشي والثاني ris‏ لتسبق بطاقة التعريف الخاصّة بالتفسير 
عبارة [هذا]: «تفسيرٌ Gras Gro GT Gabe‏ إرشاديّ اجتماعىٌّ سياسيٌ»؛ والتي 
CS‏ بخط مُغاير وأكبر حجكا؛ لتبرهن على sill‏ الجوهرئ الذي Sod‏ ليس 
فقط بعنوان التفسير من حيث التّعريف به؛ وإنها LAs]‏ مضمونه الذي طرأ عليه 
«التفسير الوحيد: الجامع بين صحيح المأثوسء وصريح المعقوال 
وتحقيق الفروع yadog LISI Jog golly‏ الشبياك » وإقامة 
ALY) ee‏ وبيان سياسته فی إصلاح Abi‏ مع SA SS‏ 9 
اللّه في الاجتماع". وكونن القرآن هداية dale‏ للبثى ف كل Bins Stew‏ 
EH )1(‏ في اللغة هي السّيرة؛ سواء كانت حسنة أو قبيحة. والأصل في هذا اللفظ: 


diy bl‏ والسّيرة. وفي حديث المجوس «سُنُوا بهم سُنَةَ أهل الكتاب» أي خذوهم على 
طريقتهم: وأجروهم في قبول الجزية منهم مجراهم. ومنه قول ill‏ «مَنْ سَنَّ سلنّة- 
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وحُجَّة abil‏ وآيته المعجزة للإنس والجانء ويُوازن بين هدايته وما عليه المسلمون 
في هذا العصر من الضعف والعجز وقد أعرض أكثرهم عنهاء وما كان عليه سلفهم 
من Sob AI)‏ والعرّة إذ كانوا معتصمين بحبلهاء ها يُثبت أنها هي السّبيل لسعادة 
WI‏ والدّينء مراعّى فيه السُهولة في cust‏ مُجتنبا كثرة مزج الكلام باصطلاحات 
العلوم والفنونء بحيث تهتدي به العامة» وهو gis‏ طلبة الخاصة. وهذه هي 
الطّريقة التي Loess‏ في دسوسه في الأزهر SLAY! ASS‏ الأستاذ الإمام الشيخ 
محمد wd OLS‏ اللّه روحه» 07 

وإذا تجاوزنا مسألة التّعريف الخاصٌ بالتّفسير ودلالاته إلى مسألة النّسبة نجد 
أنفسنا إزاء مؤلّفِين ثلاثة يتورّعون على أجزائه ال 12 على النّحو JB‏ 


= حسنة» أي طرّق طريقة حسنة. diy‏ النّبي: طريقته التي كان يتحرّاها. Hills‏ هي العادة. 
يقول محمّد رشيد رضا: «السََّنُ جمع سُنّة؛ وهي das Lal‏ المعبّدة والسّيرة المتّبعة, أو المثال 
المتبع». ابن منظورء لسان العرب» الطبعة الرابعة» (بيروت: دار صادرء 2005@( Bole‏ «سنن»» 
الجزء السابع. ص 280. وتفسير المنارء الجزء الرابع» ص 140. وانطر أيضا: عبد الكريم زيدان» 
السّنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشّريعة الإسلاميةء الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 1413ه - 1993م(« yo‏ 13 

)1( تفسير المنارء الجزء الحادي «phe‏ صفحة الغلاف. 

)2( حول نسبة التفسير إلى رشيد رضا يقول محمد الفاضل بن عاشور: «إنَّ التفسير المسمّى بتفسير 
المنار يقوم في حقيقة opal‏ على ثلاثة رجال: أوّلهم السّيد جمال الدّين الأفغاني الذي انقدحث عن فكره 
نظرية وجوب إصلاح المجتمع الإسلاميٌء برجوع المسلمين إلى منبع الذّين وتلقّيه من هنالك صافيًا 
Lal lie ys‏ به من الشوائب. والرّجل الثاني من الثلاثة الذين قام على كاهلهم تفسير المنار. هو 
الشيخ محمّد عبده الذي باشر فعلا تفسير القرآن العظيم على طريقة تطبيق النّطرية التي دعا إليها- 
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1- الإمام محمّد عبده الذي استجاب لطلب تلميذه Lae‏ رشيد رضا المتعلّق 
بقراءة التفسير في الأزهر الشّريف «فاقتنع وبدأ بالدّرس بعد ثلاثة أشهر ونصف؛ 
أي في غرّة المحرم سنة 1317ه وانتهى die‏ في مُنتصف المحر م سنة 1323ه 
عند تفسير قوله تعالى: ( وَكَانَ اللهُ بك شَيْء مُحيطا ) Ml‏ فقرأ clay?‏ 
خمسة أجزاء في ست سنين؛ إذ توق لثمان خلون من جمادى الأولى منهاء محمه 


الله تعالى وأثائه» ٩‏ 


وبهذا يتوفّف تفسير الإمام عند مُفتتح الصّفحة رقم 441 مز الجزء 


الخامس تحت عنوازن: «آخر ما فسّسه الأستاذ الإما م »؛ لد[ محمد ص شيد 


-السّيد جمال Qu!‏ الأفغانيء وكان ذلك في الدُروس التي قام بها الشَّيخْ محمّد عبده في بيروت بين سنة 
1 وسنة 1303ه 65 الدروس التي قام بها في مصر في الست سنين الأخيرة من حياته: ما بين سنة 
7 وسنة 1323ه (...) والرّجل الثالث الذي تمث به سلسلة الثلاثة الذين يصح أن يُنسب إليهم 
تفسير المنار هو أبو عذرته tlie‏ وأغني به الشّيخ محمّد رشيد رضا الذي كان Gul) Gelli)‏ محمّد 
ons‏ إلى أن dels}‏ في مصر بجهد gd‏ بال ما كان ابتدأ في ager Coy‏ ضعيف» ٿم كان هو المتولي 
لتقييد ما هليه الشيخ محمّد عبده وتلخيصه» 63 لنشره تباعًا في مجلته مجلة المنار التي اشتهر التفسير 
باسمها. ثم كان الشيخ رشيد رضا أخيرا هو المكمّل للتّفسير ا يدرجه من عمله وبيانهء أثناء تلخيص 
ما قرّرهِ الشّيخْ محمّد عبده» وها وصل به الكتاب من حيث انتهى الشَّيخْ محمّد عبده من تتمّة التّفسير 
استقلالا Le‏ كمل به المجلد الخامس وتتابعت عليه بقية المجلدات حتى المجلد الثاني عشر». ثمّ 
يُتابع قائلا: «فإذا كان هناك من بين الثلاثة: جمال «Quill‏ وعبده: ورشيد رضاء مَنْ هو SL Gol‏ يُنْسَبَ 
إليه GUE‏ هذا التّفسير من الآخرين فلن يكون ذلك غير المؤلّف الحقيقي له فعليًا: وهو العلّامة 
الشيخ محمّد رشيد رضا». محمّد الفاضل بن عاشورء التفسير ورجاله. السنة ASW‏ الكتاب الثالث 
عشرء الطبعة الأولى (القاهرة: مجمع البحوث الإسلاميةء ربيع الأول سنة 1390ه - مايو سنة 21970( 
ص 167 - 168. 
)1( تفسير المنارء الجزء الأول» ص 14. 
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رضا استكمال تفسير الآية بعبارة: «يقول محمد رشيد رضا؛ مُؤلّف هذا التفسر» ‏ 


كما nud‏ الإمام محمّد عبده بعض السّور؛ مثل تفسيره المشهور ل «جزء Kes‏ 
الذي all‏ مشورة أعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية ليكوز مرجعا لأساتذتها 
في توضيح معاني ما يُحفُطوز من سوره Seles idl‏ للإصلاح في أعمالهم 
وأخلاقهم» وقد أتمّه في المغرب سنة 1321ه/ 1903م: وبذل جهده «في أن تكون 
العبارة سهلة التّناول. خالية من الخلاف وكثرة الوجوه في الإعراب» بحيث لا 
يُحتاج في فهمها إلا أن يعرف القارئ كيف يقرأ أو السّامع كيف يسمع. مع حسن 
LUI‏ وسلامة الوجدان» © 


كما أنَّ له تفسيرا مطوّلا لسوعسرة «العص»» كان قد ألقاه علس علماء مدينة 
الجزائر ووجهائها في السّنة نفسها (1321ه). قرأه في سبعة أيام «وكان IS‏ درس 
لا يقل عن ساعتين أو ساعة CEL berg‏ فيها وجه كون الإنسان في ib‏ إلا مَنْ 
استثنى all‏ تعالى» وما ا مراد بالتّواصي Gok‏ والتّواصي Hall‏ مما لو Zab‏ لكان 
رسالة حسنة في تفسير الشسُورة. وما علمث Io}‏ كتب من ذلك «lind‏ © بالإضافة 
إلى بحوثه التفسيرية التي عالج فيها بعض مُشكلات القرآنء ودفع بها ما أثير حوله 
من شكوك وإشكالات O‏ 


)1( المصدرالسابقء الجزء الخامس» ص 441. 

)2( محمّد حسن خير الله عبده» تفسير القرآن الكريم: جزء عم الطبعة الأولى (القاهرة: مطبعة مص 
1ه - 1922م« ص 2. 

gail (3)‏ محمد عبده والشيخ رشيد Ld)‏ تفسير سورة الفاتحة وست سور من خواتيم القرآنء 
(القاهرة: مطبعة المنارء 1353ه). وتفسير المنارء الجزء الأول ص 13. 

)4( اتجاهات التّفسير في القرن ail‏ عشرء الجزء SWI‏ ص 804. ومحمّد حسين الذّهبي.- 
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وقد اتخذ الإمام محمد عبده لنفسه منهجا يسير عليه في التفسير خالفف به 
جماعة المفسّرينء GIST Cue‏ فهم كتاب اللّه تعالى من حيث هو دين يرشد 
oli‏ إلى ما فيه سعادتهم في الدّارينء Sly‏ ما وراء ذلك من المباحث فهو Bal‏ 
AJ‏ أو مجرد وسيلة لتحصيله. بمعنى SI‏ تفسير القرآن عنده يقع في قلب مشروعه 
التجديديٌ لفهم القرآن والدّين من خلال التحرّر من قيود التقليد وإفساح المجال 
أمام العقل في التّفسير. «فالأستاذ الإمام م يجمد على ما كُتب عند المفسّسين 
القُدَامى: وم يلغ عقله أمام عقولهم» بل كان يُندّد ن يكتفي في التّفسير PAUL‏ 
إلى أقوال المتقدّمين (...) وكان Ho‏ في تفكيره وفهمه للقرآن» وصريحا في نقده 
ونْضْحِه للتّفسير والمفسّرينء جريئا في ثورته على القديم» ودعوته إلى التحرس Le‏ 
أحاظ الول من Sell‏ وها eles)‏ قبه من الا كوف والح 
Lil‏ طريقته التي مضى عليها فيه فقد كان دأبه ألا يرجعَ إل كتاب من 
كتب التّفسير قبل إلقاء دسوسه ie‏ لا Shy‏ بفهْم غيره من المفسّرينء وإِنْ 
كان Syn‏ أحيانًا عاى تفسير Ue‏ الذي هو أوجز التفاسيرء فكاز يقرأ 
= التفسير والمفسّرون: بحث تفصيلي عن نشأة التّفسير وتطوره وألوانه ومذاهبه مع عرض شامل 
لأشهر المفسّرين وتحليل كامل لأهم كتب التفسير من عصر BB GAN‏ إلى عصرنا الحاضرء 
الطبعة السابعة (القاهرة: مكتبة وهبة, 62000(« ثلاثة أجزاء. الجزء الثاني» ص 593 - 595. ومحمّد 
بن لطفي الصبّاغ. Sled‏ في علوم القرآن واتجاهات التفسيرء الطبعة الثانية (بيروت: المكتب 
الإسلامي, 0ه - 190م« ص 316 - 317. 


(1) عبد الغفار عبد الرحيم» الإمام محمّد عبده ومنهجه في التفسيرء (بيروت: المركز العربي للثقافة 
والعلوم, 0ه - 190م(« ص 177. 
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عبارته ويتخيّر منها ما يراه ملائماه ذم يتكلّم في الآية أو OLY‏ المُتَرَلَةَ في معنى 


واحد ها فتح الله عليه من هداية وعبرة.”") 


2- محمد رشيد رضا الذي تابع تفسير الإمام بدءا من الآية رقم 125 من سورة 
النّساء Be‏ الآية رقم 52 من سورة يوسُف: ( ذلك ليَعْلَمَ أل لم أغلة fg Shy‏ 
الله لآ gags‏ كيْدَ الخائنِينَ ). وبهذا يشغل تفسيره بقيّة الجزء الخامس Fo‏ 
نهاية الجزء الثاني عشر؛ أي أكثر من ثلاثة عشر جزءًا من القرآن» والذي انتهى منه 
في العشر الأخير من المحرّم din‏ 1354ه وكان البدء به في صفر سنة 1353ه. 
كما فسّر رشيد رضا أيضًا بعض gull lad‏ وهي: الكوثر, والكافرون, والإخلاصء 
والمعوذتين. 

3- اليح محمّد بهجة البيطاس (1311 - 1396ه = 1894 - 1976م) الذي 
أكمل فقط تفسير سورة يوسّف وطبعها مُستقلّة في جزء يحمل اسم السّيد شيد 
Lay‏ وقد شمل تفسير السُورة كاملا. وبهذا لا هكن مقاءمنته بالإمام محمد عبده 


ومحمد رشيد رضا. ۳ 


)1( تفسير المنارء الجزء الأولء ص 15. 

)2( السّيد الإمام محمد رشيد رضاء تفسير سورة يوسّف عليه السّلامء الطبعة الأولى (القاهرة: مطبعة 
المنان صفر 1355ه - مايو 1936م). حيث يقول البيطار في تصديره: «وقد Ghd‏ الآيات 
العشر الأخيرة من سورة يوسّف عليه السّلام ما هو جهد Ja‏ ويراها القارئ في الصفحة 
1 إلى آخر الكتاب [إلى ص 174[ ونسأله تعالى أن يلهمنا الصّواب» ويُؤتينا الحكمة وفضل 
الخطاب» ص 14. ويقول في خاتمة USUI‏ ص 174: «هذا آخر تتمّة تفسير السّيد الإمام لسورة 
يوسّف عليه السّلام» وقد وردث فيها على زاخر بخرهء وعلَّقْتُ عليها من نفائس لآليه وذرّه 
فرحم alll‏ السّيد الإمام» وجدَّد مناره وتفسيره ge‏ العروبة والإسلام» وكتب في ذي الحجّة 
ais‏ في المحرّم الحرام سنة 1355ه وسلامٌ على المرسلين والحمد لله Gy‏ العالمين». - 
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وبالعودة إلى مسألة حدود الاتفاق والاختلاف ما بين الإمام محمّد عبده من 
جهة وتلميذه محمّد رشيد رضا من جهة أخرى؛ فإننا نلحظ تفاوتا في الحكم بذلك 
بين جموع الباحثين» حيث يذهب dame‏ حسين الذهبي إلى تقرير التّطابق شبه 
eli‏ بينهماء إذ يقول عن التّفسير: «وفيه Head‏ روح الأستاذ الإمام ممزوجة بروح 
تلميذه. فال مصادر هي المصادرء والهدف هو الهدفء والمنهج هو المنهج. 
والأفكار هي الأفكار ولا فرق بين gle‏ إلا فيما هو قلي نادر»." فيما يرى 
SV! Gas!‏ أن فة تفاوتا HS Cur logins Bud‏ رشين عرضا dole]‏ بعد وفاقة: 


وهو ما عبر dis‏ رشيد Loy‏ نفسه بالقول: 


«هذا وإنّي لَمّا استقللٌ بالعمل بعد وفاته خالفثٌ منهجه. محمه اللّه 
تعالى» بالتوسّع فيما Glen‏ بالآية من السَّنَّةَ الصّحيحة؛ سواء كان تفسيرا لها أو في 
حُكْمهاء وفي تحقيق بعض المفردات أو الجُمَل اللغوية والمسائل الخلافية بين 
العلماءء وفي الإكثار من شواهد الآيات في الشّور المختلفة» وفي بعض الاستطرادات 
لتحقيق مسائل dole dats‏ المسلمين إلى تحقيقها ها Age‏ بهداية دينهم في 
هذا العصرء أو يُقوّي حُجَّتَهِمْ على خصومه من JUS‏ والمبتدعة: أو Joy‏ بعض 
المشكلات التي le Leh‏ ها يَطْمَئْنُ به القلبُ وتسْكُنُ إليه النّفسٌ».” والواقع 
أن roe AST Ley Judy‏ 

= وانظر أيضا: التفسير والمفسّرونء الجزء «SLU!‏ ص 423 


)2( تفسير المنارء الجزء الأول ص 16 
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0 الاستشهاد gil Ih‏ والاستدلال بالأحاديث التّبويةء على خلاف ما كان 


بخ ode!‏ "ا 


0 فضلا عن كثرة الاستطرادات التي تشبه في كثير من الأحيان Sigel‏ 


0 والعناية بالأمور اللغوية وتفصيلاتهاء على عكس ما كان يفعل الإمام. 


0 وغلبة الطّابع الخطائّ الوعغظيٌ GLY!‏ على لغة التفسير ومجلة المنار. 


ولا شك في أنَّ ذلك التحول لم يكن الوحيد من Age‏ فضلا عن ضسومرة قراءته 
في ضوء التحؤلات الكبرى التي أَلَمَّثْ برشيد Loy‏ انتهاء بتبثيه النسق SCALES‏ 
صيغته الوهابية من جهة أخرى. 
صحيحٌ أ البعض ينظر إل محمّد شید مرضا باعتباسه he»‏ 
آخر حلقات مدرسة السّيد جمالك الدّين الأفغاز [1315-1254ه/ 
8م ]» والمرحلة الأخيرة لحركة الإصلاح اللإسلاميٌء والفكر 
الإسلاميٌ الحديث»”؛ لكنَّ البعض الآخر يرى أنَّ مدرسة المناس تعد بمثابة 
)1( فضل حسن عباس» اتجاهات التّفسير ومناهج التّفسير في العصر الحديث. الطبعة الأولى (الأردن: 
دار النفائس للنشر والتوزيعء 2007م). ص 97. وانظر أيضًا: فهد بن عبد الرحمن بن سليمان 
الزُوميء بحوث في أصول التفسير ومناهجه. الطبعة الرابعة (الرياض: مكتبة التوبة 1419ه). 
ص 160. 


)2( انظر على سبيل المثال: زي الميلاد الشَّيخْ محمّد رشيد Lay‏ وتحؤلات الفكر الإسلاميٌ المعاصء 


مقالة منشورة على موقع مركز آفاق للدراسات والبحوثء بتاريخ 19/ 12/ 2010,: على الرابط التالي: 
http:/ / aafaqcenter.com/ post/ 8‏ 
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الجذور بالتسبة للأصولية الإسلاميّة في مصى المعاصرة» وسببًا في «تعاظّم dot!‏ 
Gal ful‏ واستمراس جدلية المواجهة مع الغرب في لحظتنا الرّاهنة )...( [وأنّها] 
ملت قنطرة الانتقال بين الإصلاح الإملاميٌ LASS‏ السّابق عليها وبين تياسات 
LAY‏ السياسيّ Spo‏ + اللاحق لهاء التي كانت جماعة الإخوان المسلمين 


pI نموذجها‎ 


وف الأحوال كلّهاء ails‏ از يكون في مقدوع نا الإطام بجميع المسائل 


التي وردت ضمن تضاعيفف تفسير المنار والتي تتعلّق ف الأساس بمسائل 


(1) أحمد صلاح الملاء جذور الأصولية الإسلامية في pas‏ المعاصرة: رشيد Lay‏ ومجلة المنار )1898 
- 1935( الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2015م). ص 9. فمع وفاة 
محمد عبده 1905م وتحرّر رشيد رضا من تأثيره بدأ يستعيد العناصر التّقليدية المحافظة من 
تكوينه Ul‏ وهو ما انعكس سريعًا على صفحات المنار التي ما Cad‏ أن ظهرت فيها - بقلم 
رضا وبأقلام أخرى - كتابات مُناوئة للعقل تميل إلى Jol‏ من دوره في فهم Gull‏ وتضعه في مرتبة 
أذ في إطار العلاقة مع النُصوص الدّينيةء 8550 عدم اختصاصه مناقشة أصول الدين وأحكامه 
وعجزه عن ذلك أيضا. 
وفي الواقع؛ OB‏ هذا التحؤل العميق في رؤية المنار وصاحبها م يكن نتاج وفاة Lane‏ عبده 
وانحسار تأثيره فقط؛ بل كان BW‏ لتحؤلات المجتمع Spat!‏ والإسلاميٌ عامّة في العقود 
الثلاثة الأولى من القرن العشرينء والتي انََسمتْ بدرجة عالية من soul‏ الفكريّ والسّلوي وقبول 
المؤثّْرات dy yl)‏ مما جعل المنار تبدو وكأنّها الضَّوت الوحيد الذي يُدافع عن القيم الإسلامية 
التقليدية في مواجهة المجتمع الذي ينّجه بشدة نحو Gale‏ وله واضحة. وكان هذا المعنى 
الدّفاعي لوجود المنار في هذه الحقبة سببًا في تخليها رُويدًا رُويدًا عن طابعها التّوفيقيٌ؛ dole‏ 
بعد إلغاء الخلافة العثمانية عام 01924 واتجاهها نحو سلفية صارمة ومُتشدّدة. وجدث في 
مُنتصف العشرينيات Geo‏ قويا لها بانتصار الوهّابيين الذين دعمهم رشيد Ld)‏ طويلا في مجلّته. 
المصدر السابق. ص 55 بتصرف. 
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الشّريعة والقانون Gils‏ الإلهية؛ وَإِنَا سنعمد إلى انتقاء بعض تلك المواضيع؛ 
do‏ تلك التي تكتسب أهمية وحضورًا Gelb‏ في سياق التقاشات الذّائرة حاليًا 
على السّاحة الفكرية الإسلامية بعد مرور نصف عقد من انتفاضات الرّبيع Gol‏ 
Lids‏ الإسلاميين بُعيد وصولهم إلى السّلطة في US‏ من: تونس ومصر بصفة خاصة. 
وللأسف الشَّديد؛ فإنَّ العناية بالجانب المتعلّق بجدل الشّريعة والقانون 
في مدرسة المناس: مجلة وتفسيراء يبدو غائبا MELE‏ عاى الرُغم من الدّراسات 
العديدة التي خْصّصتْ لدساسة صاحب المنار ومدرسته. حيث طغى الاهتمام 
بقضايا فكرية أخرى تتعلّق بالمرأةء وعلاقة الإسلام بالمسيحيةء والفكر السياسي 
عند رشيد رضا بالدّرجة الأولى. Lal‏ مسألة السّنن الإلهية أو الكونيةء فقد اقتصص 
البعض على الإشارة إليها في سياق الحديث عن مركزية المرجعية المقاصدية 
والخلدونية في مشروع الإمام Leow‏ عبده التجديدي." 
وختامًا يمكننا القول: إِنَّ الإمام محمّد عبده حرص على أن يربط في تفسير 
المنار بين مسائل الشّريعة والقانون من dye‏ ومبدأ - بل حاكمية - Git‏ 
الإلهية أو الكونية من جهة أخرى؛ وهو ما ais fe‏ بالقول: «القرآز يُصرّح Ob‏ 
دين all‏ في جميع الأمم واحد؛ وإِنَا تختلفف الأحكام بالفروع التي تختلف 
)1( انظر على سبيل المثال: أحميدة النيفر, النُخب والوعي السّتّني: مالك بن نبي ومحمّد عبده .. 
قراءة خلدونية dag‏ مقالة منشورة بموقع الملتقى الفكري للإبداع بتاريخ 13/ 7/ 2006م, 


على الرابط التالي: 
http:/ / almultaka.org‏ 
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باختلاف الرّمان. Lily‏ الأصول؛ فلا خلاف فيها (...) وقد أمرنا alll‏ بالنّظر فيما كانوا 


عليه والاعتبار ما صاروا إليه؛ لنقتدي بهم في القيام على أصول الخير»." 


ثانيا: رؤى الشريعة والقانون في تفسير المنار 


كان لحركة الإصلاح التي قام بها السَّيد جمال الدين GLY!‏ في العام الإسلاميء 
شرقًا وغربًاء أثرها البالغ في حياة الأستاذ الإمام ore Looe‏ والذي لم يكن في 
الحقيقة - فيما يؤكّد البعض - «إلا أثرًا من آثار LUI‏ الأفغاني» لم ينفذ إلى GU‏ 


المعارف J]‏ بتوجيهه» by‏ يتذوّق روح حكمتها إلا بنفحاته» فلا عجب أن يكون Le‏ 


2 


أتيح له من رفقته, وما BU‏ له من GALS‏ أفكاره وهضمهاء والتَّصِيّف فيها Bhai‏ 
الإيضاح والضّبط والت GS‏ والتّحرير صورةً منه, دشب روحَه» وتنفس حكمته. 
وأسّس مباني عمله على القواعد التي وضعها الجمالٌ بيده».© 

والواقع أنَّ الفكر Godoy!‏ في المجال السّياسي والحضاري بصفة خاصّةء وإِنْ 
yal‏ على سؤال مركزي هو: لماذا تأخَّر المسلمون وتقدَّم غيرهم؟؛ تعبيراً عن الوعي 
بالتخلّف وضرورة الانفتاح على الآخر؛ GE‏ الإمام محمّد عبده كان من AST‏ المجدّدين 
Bled]‏ على ضرورة الأخذ بالأسباب واستيعاب الدُروس والعبّر التي يمكن استنباطها 
من GLI‏ الإلهية للخروج من Bile‏ التردي والتخلّف الذي يعيشه المسلمون في 


)1( تفسير المنار الجزء الأولء ص 67 - 68. 
)2( التفسير ورجاله» ص 163. 
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الأزمنة الأخيرة. يقول الإمام في محاضرته التي ألقاها Sho Ih‏ والتي تناول فيها 
تفسير سورة «العصر»: Rally‏ هو الرّمان الذي تقع فيه حركات WwW‏ وأعمالهم؛ 
كما قال ابن عباس (...) Gull Cogn‏ أنَّ الوقت مذمومٌ فأقس م al‏ به AYE)‏ 
SI‏ الرّمان في نفسه ليس مما يدم [is] )...( Kids‏ أعمال الإنسان هى مصدرٌ 
شقائه؛ لا الرّمان ولا المكان» ۳ 

Ss‏ من نتيجة WS‏ أن انتقد الإمام محمد عبده كتب التّفسير السّابقة 
عليه؛ والتي تنقسم في رأيه إلى قسمين رئيسين: أحدهما Sass Sle‏ عن AI‏ 
وكتابه؛ وهو ما Ladi‏ به Jo‏ الألفاظ وإعرابُ blog SER‏ ما تمي إليه تلك 
العباراثٌ والإشاراتُ من CSU‏ الفنيّة. وثانيهما: Lod‏ المفسّم إلى فهم المراد 
من القول» وحكمة LHI‏ في العقائد والأخكا م على الوجه الذي يخذب إليه 
الأرواح» ويسوقها إلى العمل والهداية المودّعة في الكلام؛ ليتحفّق فيه معنى قوله 
تعالى: (وَهُدَّى 42555 M7‏ وهذا هو الغرض الأول الذي أَرْمي إليه في قراءة 
ار 1 

استنباط «حِكمة etd!‏ ف العقائد والأحكام» إذن يتصدَّس الأهداف 
التي تغيّاها الإمام محمّد عبده م وماء تفسيره. فقد «كازن موضوع 
محاضرات الأزهرء في الكثير الغالء تفسيرَ القرآن عاى أسلوب مُتسلسل؛ 
إذ كان يعتمد عل القرآن أساسا لتنمية أفكامه. ويمكز ‏ في سهولة tig‏ 
أن تدرك إلى أي مدى food‏ + الحقد عند المحافظيز الخامي التّفكير 


)1( تفسير القرآن الكريم: جزء عم ص 152. 
)2( تفسير المنارء الجزء الأول ص 25. 
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ومؤسّساتهم فبرز في صورة مُهاجمات في العلانية» ودسائسٌ متوامية على تعاليم 
الإصلاح الصّادسة عن المقرٌ الأعلى للمفتي SV‏ وعاى شخص الرّجل نفسه 
وكرامته (...) بيد أنَّ تعاليم محمّد عبده أحرزث أيضًا انتصارات مُظفرة في أوسع 
الدّوائر الإسلامية الجادة التفكير وقد كانت ois‏ علميا لمدعرسة محمد عبده 


مجلة المنار ds yg bul‏ ورئيس تحريرها محمّد رشيد رضا» © 


والواقع Oi‏ الإمام محمّد عبده طاما iS]‏ ف مقدّمة تفسير المناس بصفة 
Gi dole‏ «الأحكام العملية التي جرى Lol‏ على تسميتها G88‏ هي Ji‏ ما 
جاء في القرآن» Gly‏ فيه من التَّهذيب ودعوة الأرواح إلى ما فيه سعادتها وس فعها 
من حضيض الجهلة إلى ؤج المعرفةء وإرشادها إلى طريقة الحياة الاجتماعية 
ما لا يَمْتَغْنِي dis‏ من يؤمن UL‏ واليوم الآخرء وما هو ]545 بالّخول في الفقه 
الحقيقي» ولا يُوجد هذا الإسشاد SI]‏ في القرآنء وفيما ]15 منه. كإحياء علوم 
tae «gull‏ عظيم من غلم التهذيت». © 

وف السّياق «AIS‏ يُحدَّد محمّد شید rt dole Lay‏ إل الرسالاات 
الثبوية I‏ من: الإيمان بالغيبء وما يجب اعتقاده من البعث بعد الموت» 
ووضع حدود sels‏ للأعماان diss pid]‏ لتكون جامعة للكلمة: مانعة من 
التفرقة, AEs‏ في Zid!‏ والعلانية." فالتّفسير الذى Jd‏ في رأي الإمام محمّد 
)1( إجنتس جولدتسهر, مذاهب التّفسير الإسلامي» ترجمة عبد الحليم النجارء الطبعة الخامسة 

(بيروت: دار dal‏ 1413ه - 01992( ص 351. 


)2( تفسير المنارء الجزء الأول ص 19. 
)3( الوحي المحمدي. ص 85 - 86. 
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عبده بمثابة فرض AUS‏ «هو الذي يسْتَجْمِعْ تلف by pill‏ لأجل أن تُسْتَعْمَلَ 
لغايتها؛ وهي: ذهاب المفسّى إلى فهُم المراد من القول. وحكمة BD‏ ف 
العقائد والأحكام, على الوجه الذي يجذب الأرواح» ويسوقها إلى العمل والهداية 
المودعَة في الكلام (...) فالمقصد الحقيقي وعراء تلك الشّروط والفنون: هو 
الاهتداءٌ بالقرآن (...) وهذا هو الغرض الأول الذي أزمي إليه في قراءة التّفسير» "ا 

ضمن هذا الإطار العام عالج الإمام محمّد عبده» وتلميذه محمد شيد رضاء 
lous‏ من المسائل المتعلّقة I‏ من: جدل الشّريعة والقانون» وقيم السثن 
الإلهية وعلاقتها بالعمُرانء في تفسير المنار. وبطبيعة الحال لن يكون في مقدورنا 
الوقوف على Jo‏ المسائل التي تعرضا لها؛ وإنما سنكتفي بالوقوف على بعض 
العداضر الركسة شمن هذا الشياف: 

يقول الإمام في معرض تفسيره LY‏ المّساط في سوعرة الفاتحة ما نصّه: «وقد 
قالوا: إِنَّ المراد بالمّساط المستقي م ge‏ أو الحق» أو العدلء أو الحدود. 
ونحن نقول: ]43 جملة ما يُوصّلنا إلى سعادة LILI‏ والآخرة من slic‏ وآداب. 
وأحكام» وتعاليم».2) 

وف تبيانه للوخدة الموضوعية لسوسة البقرة يقول: «وختم هذا 
GLU‏ العام ببيان أصول Wl‏ ومجامعه في LV‏ المغجزة الجامعة لكلّيات 
العقائد والآداب والأعمال: (لَبْسَ rl. wr!‏ قبل الْمَغْسقٍ 


)1( تفسير المنارء الجزء الأول ص 25. 
)2( المصدر السابقء الجزء الأول ص 65. 
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بأخكام القصاص في القتل» من آية 177 وانتهى بأحكام القتال وما تقضيه من أمور 


الاجتماع وقواعده في آخر الجزء الثاني من تجزئة القرآن الثلاثينية»." 


وبحسب الإما م؛ فإ الأحكام الشّسعية العملية كانت تناب على 
will‏ َك مُوافْقَةَ لاستعداد dul Aa)‏ إلى «العبادات»» وعند الحاجة إليها في 
العمل dul‏ إلى «المعاملات». Sig‏ المذكور من هذه الأحكام في سورة البقرة 
إا glen‏ بأركان الإسلام: DLA‏ والرّكاةء والصّيامء والحج وبتحريم السّحرء 
وأحكام القصاص في القتلى» والوصية للوالدين والأقربينء وتحريم أكل أموال oli!‏ 
بالباطل» وبيان الأَشهُر المعتمد عليها في المواقيت الدّينية wl‏ وأحكام القتالء 
والأمر GIL‏ المال في سبيل اللّه والنّفقات والمستحقين لها من النَّاسء وتحريم 


الخمر والميسر... إلخ.2) 


وفي تفسيره الأحكامم العامّة بُزاوج الإمام بين ما يسميه «المنقوابف 
«sill‏ من dye‏ و«المعقول الفطريٌ» من جهة أخرى. كما يُشُدَّد على 
GI‏ بطلان التقليد» وتصريح الكتاب العزيز بأ الله تعاال لا يقبلهء إِنما 
يعني «تأكيدًا شديدًا لإيجاب العلم الاستقلاليُ الاستدلالث ف Qual‏ وهو لا 
يقتضي الاجتهاد المطلق في جميع مسائل التّشميع؛ أعني الاستنباط العام 
بوضع الأحكام JI‏ ما يحتاج ad]‏ الأفرادٌ والحُكّام. وإ ف إطلاق مقلّدة 


)1( نفسه. الجزء الأول ص 108 - 109. 
ends (2)‏ الجزء الأولء ص 110. 
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المصتفين من lS‏ القرون الوطى القول بإيجاب تقليد المجتهدين في أموس 
«gull‏ وتخريم الأخذ بالدّليل فيه - لاش تراطهم فيه استعداد كل مُستدلٌ مستقل 
BLady - wt‏ على دين الله Bag‏ لكتاب al)‏ وشرْعًا لم يأذن به AU)‏ 
خلاصتة تحريم العلم وإيجابٌ الجهلء وهذا مُنْتَهى الإفساد للفطرة والعقلء 
وهو أَقْطَعٌ المدى لأوصال الإسلامء وأَفْعَلُ المعاول في هدم قواعد الإهانء dleg‏ 
العلل لانتشار البدع التي ذهبث بهداية «Gell‏ واستبدلث بها الخرافاث ودجل 
الدّجالين».(0) 


لكنَّ الجمود الذي أصاب dal‏ الإسلام قرونًا طويلةً طال فيما طاال أحكام 
الشّريعة وهو ما fe‏ عنه الإمام بالقول: «كانت day phil‏ الإسلامية: pb)‏ كان 
الإسلامٌ إسلامًاء سمحة تسع العالّم OL‏ وهي اليوم تضيق على أهلهاء ae‏ 
يضطروا إلى أن يتناولوا غيرهاء وأن يلتمسوا حماية حقوقهم loud‏ لا يرتقي إليهاء 
وأصبح الأتقياء من حملتها يتخاصمون إلى سواها )...( وهال يُتصور من جاهل 
بشريعة أن يعمل بأحكامها؟ فوقع أغلب العامة في مخالفة شريعتهم. بل سقط 
احترامها من أنفسهم؛ لأنهم لا يستطيعون أن يطبقوا أعمالهم مقتضى نصوصهاء 
وأول مانع لهم: Gud‏ الطاقة عن فهمها؛ لصعوبة العبارات وكثرة الاختلافات» © 


end (1)‏ الجزء الأول» ص 114. 
)2( الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبدهء الجزء الثالث. ص 344 - 345 
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المبحث الثاني 


الستن الإلهيّة وتجلياتها في تفسير المنار 


ورد التعبير عن «السّنن الإلهية» بصيغ ثلاث في القرآن الكري م: أولاها صيغة 
المفرد مع نسبتها إلى المولى dar dog Je‏ اللّه». وقد وعدت هكذا في ثلاثة 
مواضع تكرّرت فيها اللفظة في موضعينء ووسدت بصيغة المفرد مرّة واحدة في 
الآية رقم )38( من سورة الأحزاب: ( ما كان Gl JE‏ من حَرّج فيما 58 الله 
et‏ الله في الذينَ (ele‏ من م الله roids inet‏ )عا الموفهان 
الآخران الذان تكرّرت فيهما اللفظة مرّتين؛ فهما قوله تعالى: 

) تند‎ andes نوكن‎ ME Saige © 

[الأحزاب: 62] 


a ge biggie Sa ee ew or 8 33‏ 5 
0 ) سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسّنة الله تبديلا PN‏ 


ثانيتهما: التعبير بصيغة المفرد مع نسبة السّنن إلى الأمم التي ELS‏ من قبلء 
«الأولين» أو «الرُشل»؛ كقوله تعالى: ( قل للذين 19585 إن ينتهوا Sass‏ لهم ما قل 
AL‏ وإن كوذوا فقد مضت OPE ( GUGM dis‏ وقوله:( فل بتظرون إلا 
سنت الأولن فلن قحا لشت الله نتديلا ورلن det‏ لت الله Sirs‏ اه 


3 2 فوع عد م و َه سا 7ه‎ 2 wire err 0 کے‎ . 7 a 
(77 ssh Sige Catal aes Vs RE قرلا‎ GLAS) وقوله ايضا: (سنة من قد‎ 


ثالثتهما: بصيغة الجمع «ستنز » وذللك في موضعين: الأول هو قوله 
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تعالى: ( قذ CUE‏ من بكم GS AS IgE INI Blond GL‏ عَاقبَة 
SSI‏ بین PC‏ والثاني قوله تعالى: ( پرید الله eed‏ لك َيَهْديَكمْ سنن 
الذينَ من als exile c G95 Sus‏ عَليم حكيم PN‏ 

وكما هو ملاحظ؛ GL‏ المواضع كلها تتعلق بالحديث عن الأمم السّابقة من 
dye‏ وتؤكد حتمية السّنن الإلهية وعدم خضوعها للتّبديل أو sil‏ من جهة 
أخرى: 

0 فسواء تعلّق الأمر بالجانب Sex tl‏ الخاص GUL‏ ا كما ينضح 
من سياق الآيات السّابقة عن edged!‏ الأول: ( 315 تقول لذي ail‏ الله 
ale‏ وَأنْعَمْتَ ale‏ مسك ALE‏ رَوْجَكَ Gilg‏ اللة وَتُخْفي في تفسك ما 
الله مُبْدِيه وتخشى SLRS — 3 35) Ag ul‏ قلما pAb‏ 5 نه 
bbs‏ رَوَجْنَاكهَا لي لا يَكُونَ عن المُؤْمنينَ َرَج فق زواج أَدْعيَائِهمْ ! IS)‏ 


90 كن - ,24 


قصُوًا منهن وَطَرا وَكَانّ 0 الله rer‏ الفا 

5 أو Le‏ كما في سياق OLY‏ السّابقة عا التمودج الثاني: 
i )‏ لم diy‏ المُتَافقونَ Sills‏ 3 قلوبهم Hua 8 sie sally we‏ 
فة يهم لع es‏ فيا إلا قبلا 1571 ٠‏ مَلحُونِينَ Iga Ll‏ 


و 
أ 


خذوا وَكُتْلوا 85 yl‏ م a‏ :60 - 61[ 


0 أو بتشريع القتال دفاعًا عن النّفس؛ كما ينضح في سيا ق الايان السابقة 
على النموذج الثالث: ( ولو قَائَلَكمْ الذينَ 153.45 1 MI‏ بَارَ ثم لا يَجِدون 


2 ae | he 3 وَلا‎ Ws 


OBO‏ النتيجة لا تتغيّر 3 الأحوال كلها؛ سواء ت التعبير عنها بصيغة 
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الفعل الماضي؛ دلالة على وقوع القدّس المقدور: (وَكَانَ 521 الله 7-38 
مّقدُورًا )» أو بالصيغة الجازمة الدّالة على سريان قانون «السّنن الإلهية» 


في الحاضر والمستقبلء كما في الماضي: ( ولن ALY Jed‏ الله تبُديلا ). 


والواقع أنَّ الآيات القرآنية تنتقسم من حيث UYU)‏ إلى قسمين: OL‏ قطعيّة 
Ship AYU‏ ظنيّة الدّلالة. «والآياث الوامدة في Ghul‏ هي من القسم الأوّل؛ 
سواء منها ما كان يتحدّث عن GLU‏ بالجملة» وكذلك الآياثٌ التي تتحدّث عن 
git‏ تفصيلاً حيث إِنَّها مبنيّة على التُكرار وإعطاء AU!‏ حُكم نظيره» والنّسوية 
بين المُتماثلين» ومن 5 كان الاستدلال GLIL‏ الإلهيّة قطعيّ الدّلالة؛ مما يودي 
إلى قطعيّة «lass!‏ 


وهذا الأمر )455 أهمية القراءة ELLY)‏ لكتاب Jog je abl‏ لكونها تُشدّد 
على البناء JS)‏ الحضاريٌّ الذي دعا القرآنُ إلى تشييده وإقامتهء AS lady‏ القراءة 


التّجزيئيّة التي غلبَث على كثير من Luly wl‏ القرآنية القدمة والمعاصرة. 


)1( لمزيد من التفاصيل انظر: مجدي ane‏ عاشور, GUI‏ الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن 
الكريم: أصول وضوابطء الطبعة الأولى (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة, 
06م وانظر له أيضا: مدخل إلى دراسة السّنن الإلهية في القرآن الكريم» الطبعة الأولى 
(القاهرة: امجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 1425ه - 2004م). ويُحدّد مجدي عاشور السّنن 
الكبرى في القرآن الكريم؛ التي يمكن جَعْلُّها مرجكًا لغيرها من السّنن في كَل من: الأسباب 
والمسيّبات. والجزاء asd alow‏ والابتلاء والفتنةء والنّصر والتّمكينء AV Ting‏ في هلاك 
الأمم. 
انظر أيضًا: مصطفى حلمي وآخرين» السّنن الإلهية وأثرها في نهضة الأمم» بحوث المؤتمر الدولي 
الثالث عشر للفلسفة الإسلاميةء الطبعة الأولى (القاهرة: كلية دار العلوم» 1429ه - 2008م). 
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Li‏ فيما يتعلّق بالسّنن الإلهية في مشروع الإمام dine‏ عبده التجديدي؛ فيكفي 
أن نذكر أن «الاعتبار Gite‏ اللّه في الخلق» هو الأصل الرّابع من أصول OLY!‏ في 
نظر الإمام» والتي أجملها في ثمانية أصول نذكر منها: Jai)‏ العقلي لتحصيل الإهانء 
وتقديم العقل على ظاهر Ei)‏ عند التعامض» والبعد عن ASHI‏ والاعتباس 


بسن alll‏ في الخلق» وقلب ALLIS)‏ الدّينية...إلخ.9) 


فالسُنن هي «الطّرائق الثابتة التي تجري عليها الشؤون» وعلى حسبها تكون 
الآثار. وهي التي تُسمّى شرائع أو نواميس» ويعبّر عنها قومٌ بالقوانين. والذي ينادي 
به الكتاب أن نظام الجمعية البشرية» وما يحدث فيهاء هو نظام واحد لا يتغيّر ولا 
يتبدّل» وعلى من يطلب السعادة في هذا الاجتماع أن ينظر في أصول هذا النظام 
حتى يرد إليها أعماله» ويبني عليها سيرته» وما Jol‏ به نفسّه. فإن أغفل عن ذلك 
غافلٌ فلا ينتظر إلا الشَّقاء؛ وإن امتفع إلى الصّالحين tind‏ أو اتصل بالمقرَّبِين 


ستيه 


ضمن هذا السّياق يمكننا أن نتفهّم مركزية Gis!‏ الإلهية في تضاعيف تفسير 
المنار. فقد تحدَّث الإمام Lore‏ عبده في مقدّمته على أنَّ «للتفسير مراتب: 
أدناها أن يُبِيّن [المُفَسّت] بالإجمال ما 283 القلبت عظمة A)‏ وتنزيهه» ويَضرف 


النّفْسَ عن Fill‏ ويجذبها إلى الخير (...) Lily‏ المرتبة العليا؛ فهي لا تتم إلا بأمور: 


)1( الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده» الجزء الثالث. ص 303 - 307. 
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أحدها: 648 حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن (...). 
ثانيها: الأساليب (...). 


ثالثها: gle‏ أحوال البشر؛ فقد أنزل al‏ هذا الكتاب وجعله آخر الكتب وبيّن 
فيه ما م يبينه في غيره. Gy‏ فيه Fu‏ من أحوال الخلق وطبائعهم» والسَّئّن الإلهيّة 
في البشم» وقصّ Lule‏ أَحْسَنَ القَصَص عن الأمم وسيّرها الموافقة لسنّته فيها. 
فلا 4 للناظر في هذا الكتاب من UI‏ في أحوال البشى في أطواصمهم. وأدوارهم 
ومناشئ اختلاف أحوالهم: من 558 eles «ds Jog beds‏ وجهلء وإيمان 859 
ومن العلّم بأحوال العالّم الكبير: عُلُويه وسُفليةء Gb:‏ في هذا إلى فنون كثيرة 


من أهمها: التاريخ بأنواعه» © 


والواقع UI‏ علم guy‏ وعلم asl‏ 1 يختلان مكانة Lage‏ ضمن تضاعيف 
«تفسير المنار»؛ بل وف القرآن الكريم نفسه. وليس Jol‏ على ذلك من الحضوس 
الطّاغي لآيات السّنن في القرآن الكريم لدرجة ST‏ «ثلاثة أرباع القرآن تقريبا قَصَصء 
وتوجية للأنظار إلى الاغتبار بأحوال الأمم» في كُفرهم وإهانهم» وشقاوتهم وسعادتهم 
ولا شيءَ gags‏ الإنسان كالْمَثْلَات والوقائع. فإذا امتثلنا الأمرّ والإم شاد ونظرنا في 
أحوال الأمم AML!‏ وأسباب علمهم وجهلهم (...) وغير ذلك مما يعرض للأمم - كان 
لهذا النّظر أثرٌ في نفوسنا Ladd‏ على Gad‏ الأشوة والاقتداء وتجنّب ما كان سبب 
الشقاوة أو الهلاك والدَّمار. ومن هنا ينجلى للعاقل ole GLA‏ التّاريخ وما فيه من 


الفوائد والتّمرات» وتأخذه LSU)‏ والحيرة إذا سمع أنَّ كثيراً من رجال الدّين من 


(1) تفسير المنارء الجزء الأولء ص 22 - 23. 
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dal‏ هذا كتابُها يُعادون التّاريخ باسم الدّينء ويُرِغْبُون عن ويقولون: )4 لا حاجة 
إليه ولا فائدة له. وكيف لا يُدْهَشُ ويحارٌ والقرآن GL gold‏ معرفة أحوال الأمم 
من eal‏ ما يدعو إليه هذا الدّين؟». 0 

ومن المعلوم Gi‏ الإمام محمد عبده LE]‏ يشير هنا إلى ما كان عليه المحافظون 
التقليديون ف الأزهر من جمود. وكيف أنه فشل في إقناع الشّيخ محمّد الإنْبَابي - 


شيخ الجامع الأزهر آنذاك - بتدريس مُقدَّمة العلامة ابن خلدون فيه!©) 


ولا شك في أنَّ الأمر GLA‏ بضرورة تدبّر الأمم السّابقة وأحوالها ومآلاتها «أمرٌ 
يتضمّن الدّليل على OI‏ في ذلك الخير والسّعادة. على حسب طريقة القرآن في 058 
اليل با مدلولء والعلّة بالمعلولء والجِمع بين Hdd!‏ والمُسَبِّب (...) وبيان SI‏ 
للكون EL‏ مُطردةً تجري ule‏ عوالمة العاقلة وغير العاقلةء والحث على BUI‏ 
في الأكوان» للعلم والمعرفة ها فيها من الحگم والأسرار التي يرتقي بها العقل 
وتتّسع بها أبوابُ المنافع للإنسان».!2) 

ونتيجة لذلك؛ حرص الإمام محمّد عبده - منذ المّفحان الأولى لتفسير 
المنار - على الاهتمام بفقه السَنن الإلهيةء وبياز مركزيته في النّهوض بأحوال 
الأمّة الإسلامية. ففي معرض تأكيد سر أيه القائل Gb‏ سوعة الفاتحة هي U5]‏ ما 
)1( المصدر السابق» الجزء الأول ص 67. 
)2( مجلة المنارء الجزء الثاني عش المجلد الثامنء العدد 441 16 جمادى الثانية 1323ه - 17 


أغسطس 1905م: ص AT]‏ 
)3( تفسير المنارء الجزء الأول ص 68. 
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نزل من القرآن» لا ينبى أن يربط ذلك بمبدأ GLI‏ حيث يقول: «ومنن آية 
ذلك LAI Gi‏ الإلهية في هذا الكون - سواء كاز کون إيجاد. أو كون BPS‏ - 
أن يُظْهِرَ سبحانه الشيء مُجْملًا ثم يتْبَعْهُ الُفصيل بعد ذلك تدعريجا. وما مثل 
الهدايات الإلهية إلا مثل البذسة والشّجرة العظيمة, فهي في بدايتها Sole‏ حياة 
تحتوي على جميع أصولها ثمّ تنمو بالتّدريج )...( والفاتحة مُشْتملَةٌ على مُجْمل 
ما في القرآن» JSy‏ ما فيه تفصيلٌ للأصول التي وُضعث فيها». 00 

وف SLI‏ نفسه. توفّف الإمام محمد عبده مُطولا أمام الآية القرآنية الكرهة: 
(كان Gal!‏ ا وَاحَدَّةٌ فقت je pitta GaN AL‏ وَمُنذرين ) PPP‏ من أجل 
أن 548 Clee‏ السّئن الإلهية المستقادة منهاء حب قال: «أنا لا أغقل كيف 
يمكن لأحد أن يفسّى الآية وهو لا يعرف أحوال البشرء وكيف اتحدوا؟ وكيف 
تفرّقوا؟ (...) أَجْمَلَ AISI GLa)‏ عن ell‏ وعن السّنن AQ!‏ وعن آياته في 
السّموات والأرض» وف الآفاق والأنفسء وهو إجمالٌ صادرٌ عمَّن أحاط بكلّ شيء 
علماء وأمرنًا UL‏ والتّفكُرء willy‏ في الأرض لنفهم Tle!‏ بالتّفصيل الذي يزيدُنا 
ارتقاءً وكمالاء ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره USI‏ كمن SES pass‏ 
بلؤن جلده؛ لا ا حواه من ele‏ وحكمة». 2 


ضمن هذا السّياقء يقاب الإمام مسألة العلاقة بين الأسباب والمُسبّباتء 


)1( المصدر السابقء الجزء الأول ص 35. 

)2( نفسه» الجزء الأولء ص 23. ويُعلّق Adore‏ رشيد رضا على ذلك بالقول في الهامش: «كتب الأستاذ 
الإمام» رحمه abl‏ تعالىء تفسيرًا لهذه cle AV‏ فيه Le‏ لا يوجد في كتاب. ونُشر في الجزء الثاني من 
مجلد المنار الثامن». 
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من منظور السّنن الإلهيةء فيتحدّث عن أنَّ الجزاء من جنس العمل قائلا: «أمرنا 
الله تعالى Ob‏ لا نعبد غيره؛ AL) OY‏ الغيبية التي هي وراء الأسباب ليست إلا 
له دون غیره» فلا يُشاركه فيها bats Lol‏ تعظيم العبادة (...) JS GI‏ عمل يعمله 
الإنسان تتوفّف ثمرثه ونجاحه على حصول الأسباب التي اقتضت الحكمة الإلهيةٌ 
أن تكون مؤذية إليهء وانتفاء الموانع التي من شأنها - بمقتضى الحكمة - أن 
تحول دونه. وقد من abl‏ تعالى الإنسان - ها أعطاه من العلم والقوّة - من دفع 
بعض الموانع وكسب بعض الأسباب» وحجب dis‏ البعض الآخرء فيجب علينا أن 
نقوم ها في استطاعتنا من ذلك» ونبذل في إتقان أعمالنا JS‏ ما نستطيع من حول 
858g‏ ونفوّض الأمر - فيما وراء LS‏ - إلى القادر على US‏ شيء؛ إذ لا يقدر على 
ها elyg‏ الاسباب الممدوعة لكل البشر كان الوا إلا سكي sled‏ ا 

أيضا sty‏ الإمام على تأكيد Gi‏ المراد من الظّواهر الطّبيعية المذكوسة 
في القرآن هو استنباط العبّر. فيقول: «وإِما 5535 الظواهر الطبيعية ف القرآن 
لأجل الاعتبار والاشتدلال» وصرّف العقل إلى البحث الذي 6383 به Rall‏ والدين. 
eles‏ بالكون ينمو ويضعفٌ في WLI‏ ويختلف باختلاف الرّمان» فقد كان WI‏ 


يعتقدون في بعض الأزمنة Ol‏ الضّواعق تخدثٌ من أجسام ماذية Oki‏ 


كما ينطلق الإمامء في فهمه مسألة المعجزات. من | التأكيد على OF‏ 
Be LUI‏ صدّق الأنبياءَ لكنه لر يأت في الإقناع برسالته ie‏ يُلهى الأبصاص أو 


)1( نفسه. الجزء الأول. ص 58 - 59. 
)2( نفسه»ء الجزء الأول» ص 176. 
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يحيّرُ الحواس؛ «فالإسلام في هذه الدَّعوة والمطالبة بالإهان باللّه ووحدانيته لا 
يعتمد على شيء سوى JJ‏ العقايّ والفكر الإنسازنٌ الذي يجري على نظامه 
الفطريّ فلا dios‏ بخامق dole‏ ولا Ira cid:‏ بأطوايى غير مُعتادةء ولا 


يُخْرِسُ لساك بقارعة سماويةء ولا يفطّعٌ حركة فكرك doa;‏ إلهيّة». © 


والمقصود ب «النّظام الفطري» هنا هو عين ما نريدّه ب «السنن الإلهية» التي 
عبّر عنها رشيد رضا ب «مُوافَقَة «dy pil Shall‏ فالإسلام - كدين - بُنِي أساسه 
Le»‏ العقل والعلم ومُوافقة الفطرة البشرية» وتزكية أُنْفْس الأفراد. وتزقية مصالح 
الاجتماع. Lily‏ آيثه التي احتجّ بها علس كونه من عند اللّه تعالى؛ فهي القرآنء 
وأميّة محمّد BS‏ فإنما هي a)‏ علمية تدرك بالعقل والحسٌ والوجدان )...( Laly‏ 
تلك العجائب الكونية؛ فهي مثارٌ شبُهات وتأويلات كثيرة في م وايتهاء وفي صحُتهاء 
وفي دلالتها. وأمثالٌ هذه الأمور تقح من أناس كثيرين في IS‏ زمان (...) وهي من 
مُتَفْرَاتَ العلماء عن الدّين في هذا العصر».©© 

: ولس آخرَاء يربط الإمام ف تفسيره لآية العهد والميثاق‎ el 
به أن‎ LU يَنَقُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْد مينّاقه وَيَفْطْعُونَ مَاأَمَرَ‎ Gull) 
SEI الْحَاسُونَ )1 بين فض‎ Lab في الأمْضِ أُولَئكَ‎ Sok adds Jo 
الإلهيّة وتحفق مغنيي: الفسّوق, والفساد" إذ يقول: «فإذا كان مغن‎ 


)1( الإسلام والتّصرانية مع العلم والمدنية. ص 68. وتفسير المنارء الجزء الحادي «pis‏ ص 155. 
)2( الوحي المحمدي. ص 105 
)3( يتساءل الإمام Lane‏ عبده. في معرض حديثه عن الفساد. قائلا: Glo»‏ إفساد أكبر- 
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الفسوق: الخروج عن سنن اللّه تعالى في خلّقه التي هداهم إليها بالعقل والمشاعر. 
ges‏ هداية QUI‏ بالنّسبة إلى الذين أوتوه ASE‏ فعهد اللّه تعالى هو ما أخذهم 
به منحهم ما يفهمون به هذه السّننَ المعهودة للنّاس بالنّظر والاعتبارء والتّجربة 
والاختبار أو العقل والحواس المرشدة إليهاء وهي dale‏ والحجَّةٌ بها قائمة على 
JS‏ من Cin}‏ نعمة العقل وبلغ سنَّ الرُشد سليم الحواس. ونَفْضْهُ عباسة عن 
عدم استعمال تلك المواهب استعمالا صحيحا؛ حنَّى كأنْهم فقدوها وخرجوا من 
حكمها (...) فالعهد Gale Ghd‏ ودينيٌ Genk‏ فالمشركون نقضوا الأول» وأهل 
الكتاب الذين م يقوموا بحقّه نقضوا الأول والثاني جميعًاء وأغني pal‏ منْ 
أنكر TRI‏ من الفريقين (...) واللّه تعالى قد $9 العهد الفطريّ بجعل العقول 
بعد الرشد قابلة لإدراك GEA‏ الإلهية في الخلقء Sigg‏ العمْدَ Gl‏ ا أيّد به 
الأنبياء من الآيات البينات» والأحكام GSE I‏ (...) فمنْ أنكر بعثة SAN‏ 
وم يهتد بهديهم فهو ASL‏ لعهد اللّه» فاسقٌ عن Ads‏ في تقوي م البنية البشرية 
وإنماؤهاء وإبلاغ قُواها وملكاتها de‏ الكمال الإنسانٌ الممكن alg)‏ 
= من إفساد مَنْ أهمل Lire‏ العقل وهدايةً الدّينء وقطع الصّلة بين المقدّمات والنتائج» وبين 
المطالب والأدلة والبراهين؟ مَنْ كان هذا شأنه فهو فاسدٌ في نفسه ووجوده في الأرض مُفسدٌ لأهلها؛ 
of SY‏ يتعدّى كالأجرب يعدي السَّليم». تفسير المنارء الجزء الأول ص 244. 
)1( المصدر السابق. الجزء الأول ص 242. ويقول LAI‏ في تفسير الآية ia Ag SH‏ 
rere‏ أوف بعَهْدكُمْ ) [البقرة: 40[ ما نصه: gen‏ الله تعالى إليهم G53‏ من الكتاب 
الذي نرله إليهم. فقد عهد إليهم أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاء وأن يُؤمنوا برسله 


متى قامت الأدلة على صدقهم» وأن يخضعوا لأحكامه وشرائعه (...) deans‏ في عموم 
العهْد abl Age‏ الأكبر الذي أخذه على جميع البشر بمقتضى الفطرة؛ وهو التديّر- 
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والواقع أنَّ هذا yall‏ مفتاحيٌ للغاية في سياق فه م ما يعنيه الأستاذ ALY!‏ 
محمّد عبده بمفهوم «السّنن الإلهية» من dae‏ واستباط ذلك المفهوم بمسألتين 
أساسيتين هما: AUT‏ استنباط السّئن AQ‏ وغائية العمل بها. فمُقتضى ‏ السُنن 
الإلهية يرتبط bts)!‏ مباشرًا JS‏ من: الإهانء Billy‏ 


Lil‏ الإيمان؛ فيشمل إلى جانب الإقراس بالوحي والنّبوة ما يتضمّنه الوحيُ من 
الأمثال التي يضربها alll‏ للنّآس من أجل استنباط العبر. وأمّا اللّظر؛ فهو الوسيلة, 
أو الآلية» التي Gow‏ بها oad‏ المراد من سنن alll‏ في الخلق والأمم. وأخيرا 
Shas‏ الغاية المثلى التي يتغيّاها المسلم من وراء ذلك كله فيما fe‏ عنه الإمام 
بالقول: «تقويم البنية البشرية وإنمائهاء وإبلاغ قواها وملكاتها Io‏ الكمال الإنساني 
الممكن لها». 


ولذلك؛ ab‏ القرآن الكريم Seal‏ إلحاح عل ضرورة إغمال BUI‏ العقليء 
والتفكير والقذكر والقد كن قافرا MIB die‏ إل وقراه يخرض chile‏ الأكوان» ويأمرك 


بالنّطر فيها واستخراج أسرارهاء واستجلاء حگم اتفاقها واختلافها. 


ضمن هذا السّياق Jods‏ الإمام في معرض تفسيره للفظة «الأمر» ف الآية 
الكريمة: ) وَيَفْطْعُونَ مآ أمَرَ AUN‏ به أن Ugh‏ الأمرُ «نوعان: jal‏ تكوين؛ 
وهو ما عليه الخلق من التظام والسَّتّن المخكّمّة. وقد سمّى a‏ تعالى 
=والتروي» ووزن JS‏ شيءٍ ميزان العقل والنظر الصحيح. لا ميزان الهوى والغرور. ولو التفت بنو 


إسرائيل إلى هذا العمّْد Gay!‏ العام أو إلى تلك العهود الخاصّة المنصوصة في كتابهم» لآمنوا 
بابي ل واتبعوا الور الذي أنزل معه وكانوا من المفلحين». نفسه. الجزء الأولء ص 290. 
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التّكوينَ Hel‏ ما عبّر عنه بقوله: «كن». وأمرّ تشريع؛ وهو ما أؤحاه إلى أنبيائه وأمرّ 
الاس بالأخذ به. ومن النّوع الأول Sol]‏ التّكوينء أو LOL GI‏ ترتيبٌ التّتائج على 
اللمقدماته Logs‏ الأذلة Vg IIL‏ وإفضاة lu)‏ إل الممتباخه ومح ف 
المنافع والمضارٌ بالغايات. فمنْ أنكر نبوة النّبي بعدما قام الدّليل على صدقهء 
أو أنكر سلطان اللّه على عباده بعدما Sugar‏ له بها آثارُه في خلّقه. فقد قطع ما 
أمر alll‏ به أن يُوصل patie‏ التّكوين الفطري»." 

يتحصّل مما سبق» أنَّ حديث القرآن الكريم المتكرّر عن أخباس الأمم GALES!‏ 
ومصائرها يؤكّد Le‏ لا يدع مجالا LU‏ أنَّ سن الله التي أؤدعها في الكون لا HS‏ 
أو تتبدّل. فقد Lobe»‏ الله تعالى هذا ad Le‏ علينا من أخباس الأمم» وأنعم على 
أمتنا - التي لا تختص بشعب ولا جنس - بهذا القرآن الكريم» فكان لهم به نِعَمّ 
لا تُخصى من الكتاب AL lg‏ منها: أنه م كانوا مُسُتضعفين فمن لهم في الأرض 
وأؤرثهم Syl‏ الشّعوب القوية ودياسهم وجعل لهم السّلطان عليه م. ومنها: أنّه 
جعلهم dal‏ وسطا لا تفريط عندها ولا إفراط؛ ليكونوا شهداء عاى ol‏ الذي 
أغلوا وأفرطواء والذين قصروا وفرّطوا. ثم WT‏ كفرث بأنعّم abil‏ أنزل بها ألوانًا من 
البلاء والتقم (...) ثم إنَّ الفتن لا تزال Jos‏ بديارهاء وتَنْقُصُهَا من أطرافهاء وسوط 
عذاب all‏ يصب عليهاء وقد مرت عليها قرونٌ وهي لا تغتبر Le‏ مضىء ولا تر Le‏ 
حضر؛ بل جهلت الماضي فحارث في الحاضء لا تغرف سببه ولا المخرج منه! 


أليس من العجيب أنَّ الجمهور الأعظم من المشتغلين بالعلم منها هم أجهلها 


deni (1)‏ الجزء الأول» ص 243. 
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بتاريخها؟ (...) ويعتذرون بالقضاء والقدر عن معرفة الأسباب» ويكلون إلى القضاء 


والقدر النّجاة dio‏ أو البقاء فيه!» ^ 


Gi cls‏ الإلهية تستند إلى dase‏ أو إلى قانون عام» يقيم ارتباطا ما بين العمل 
والجزاء» بحيث ينطبق هذا القانون أو تسري مفاعيله على الجميع مزن دون 
استثناء: فينطبق على الأمم كما ينطبق على الأفراد. ونتيجة لذلك؛ نجد أنَّ «كلّ 
من أجرم كما أجرموا [بنو إسسائيل] سقط عليه من غضب الله ما سقط عليهم 
Je abl )...(‏ شأنه. م يأخذهم Le‏ أخذهم لأمر patsy‏ بهم على أنّهم من شعب 
اساك أو مق Ale‏ تيوك دل( ذلك ها عضو وكا ون HH,‏ و انات 
الشّعوب وما تدين به من دينء وما تتّخذه من ملّة. فكل ذلك لا أثر له في ضاء 
al‏ ولا غضبه. ولا يتعلّق به رفعةٌ شأن قوم ولا ضعتُّهم؛ بل عِمَّادُ الفلاح ووسيلةٌ 
الفوز بخيْري الذنيا والآخرة إا هو Gro‏ الإهان all‏ تعالى Sb‏ يكون التُصديق به 
سطوعًا على الأنفس من مشرق Glow!‏ أو BLESS‏ في القلب من عيّن الوجدان».2) 
(1) نفسه» الجزء الأول ص 310. ويغرض الإمام محمد عبده لأوجه عناية da]‏ الإسلام بعلم التاريخء 
وصولا إلى العلّامة ابن خلدون» ثم يقول: «فالتّاريخْ هو المرشد SV‏ للأمم العزيزة اليوم إلى ما 
هي فيه من dew‏ العَمْرانء وعرّة السُلطان. وكان القرآن هو المرشد الأول للمسلمين إلى العناية 
بالتاريخ ومعرفة سنن اللّه 3 الأمم منه. وكان الاعتقاد بوجوب حفظ itd)‏ وسيرة السّلف هو 
المرشد الثاني إلى ذلك. فلما صار الدّين SEH‏ من غير الكتاب gust Jeol tly‏ بل gle‏ 
ممقوتا عند أكثر المشتغلين بعلم الذّين» فإن وُجد من يلتفت UB ay]‏ يكون BEE‏ ذلك HLL‏ 
قوم آخرين». نفسه. ص 311. 


)2( تفسير المنار الجزء gil‏ ص 334. ويقول في موضع آخر: «وسّنّة aU)‏ تعالى 
واحدة. فهو doled‏ القرونَ الحاضرةً بمثل ما عامل به القرونَ الخالية؛ ولذلك قال:- 
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Bs‏ سياق التّدليل على عقلانية الذّين من Aye‏ وضرورة ترشيد فهُم المسلمين 
للمعجزات الحسّية من جهة أخرى» يؤكّد محمّد رشيد رضا «أنَّ اللّه تعالى جعل 
نبوة محمّد ورسالته LE‏ على قواعد العلم والعقل في ثبوتها وفي موضوعها؛ EY‏ 
البشر قد بدؤوا يدخلون في سن الرُشْد والاستقلال التّوعن ‏ الذي لا يخضع ic‏ 
صاحبه فيه لاتباع مَنْ تصْدُّرُ عنهم أمورٌ عجيبة مخالفة للنُظام المألوف في OL‏ 
الكون» بل لا يكمل ارتقاؤهم واستعدادهم بذلك؛ بل هو من موانعه».") 
وبحسب الإمام محمّد عبده؛ فإ «الخوارق الجائزة عقلا؛ أي التي 
ليس فيها اجتماغ التقيضين ولا ارتفاعهماء لا مانع من وقوعها بقدعرة alll‏ 
تعالى على يد نبي من الأنبياءء ويبجب أن نؤمن بها عل ظاهرهاء ولا هنعنا 
هذا الإهان من الاهتداء بسن abl‏ تعالى في الخلق واعتقاد أنَّها لا تتبدبف 
ولا تتحوّل؛ كما قال الله ف كتابه الذي ختم به الوحي على لسان نبيه الذي 
ختم به ed‏ فانتهى بذلك [بنبوة محمد] م المعجزات» ودخل 
الإنسان بدين الإسلام في سر الرُشد. فلم تعد مُذْهَشّاث الخواصق هي 
تكالا؛ وهو ما eth‏ بشخص من إيذاءٍ وإهانة 5 Liss Lal‏ موعظة للمتّقين؛ فهو أن المتّقي 
Lead‏ بها في audi‏ بِالتَباعُد عن الحدود التي يُخْشْى اعتداؤها: ( تلك حُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوهَا ) 
[البقرة: 229]» Losey‏ بها ope‏ أيضًا. ولا يتم كون تلك العقوبة نكالا للمتقدّمين والمتأخُرين وموعظة 
للمتقين إلا إذا كانت Ayle‏ على ALU‏ المطردة في تربية الأمم وتهذيب الطُباع؛ وذلك ما هو 


معروفٌ لأهل البصائرء ومشهورٌ عند عُرَفَاءِ الأوائل والأواخر». نقسه. الجزء الأول» ص 344 - 345. 
)1( المصدر السابق. الجزء الحادي عشرء ص 159. والوحي المحمدي. ص 112. 
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الجاذبة له إلى الإهان وتقويم ما يعرض للفطرة من الميل عن الاعتدال في الفكر 
والأخلاق والأعمالء كما كان في سن الطّفوليّة (Beg!)‏ بل أرشده تعالى بالوحي 
الأخير (القرآن) إلى استعمال عقله في تحصيل الإهان UL‏ وبالوحي» ثم جعل له 
كل إرشادات الوحي مُبِيّنة مُعلّلة ss‏ حتّى في مقام الأدب. فإهاتنا ما أَيْدَ alll‏ 
تعالى به الأنبياء من الآيات لجذب قلوب أقوامهم الذين م S55‏ عقولهم إلى فهم 
lag‏ لا GLE‏ كون ديننا هو دين العقل والفطرةء abo dig5y‏ علينا الإيمان Le‏ 
يشهدٌ له Ske!‏ من GI‏ سنه تعالى في الخلّق لا تبديل لها ولا تحويل»." 


2 


وضمن هذا الفهم المرتكز على العقل Us Sol‏ محمّد رشيد رضا إيمان 
البشر بالمعجزات الحسيّة بسبب خضوعهم لا يتناى مع مبدأ ا تباط الأسباب 
بالمسيّبات. يقول في تفصيل ذلك: «وقد كان أكثر من آمن بتلك الآيات Ld]‏ خضعتٌ 
أعناقهُم واستخذث أنفسهّم لما لا يعْقلُون له سببّاه وقد انطوت الفطرةٌ على SI‏ 
JS‏ ما لا يُعْرَفُ له سببٌ GIB‏ به Sas‏ للخالق؛ إِنْ ام يكن هو الخالق نفسه. 
وكان أضعاف أضعافهم Jie RAS:‏ هذا الخضوع نفسه للسّحرة والمشعوذينَ 
dle Is‏ ولا يزالون كذلك».* 

كما UST‏ الإمام محمّد عبده أنَّ الله تعالى يُعطي Ugur US‏ من الآیات ما 
يُناسب حال قومه وأهابف عصره «ولمًا كانت العرب قد ارتقث ف لغتها 
فصاحة وبلاغةً إلى دسجة م Gad‏ لغيرهاء جعل Al‏ تعاال LT‏ محمد الكبرى 


)1( تفسير المنارء الجزء الأول» ص 314 - 315. 
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إليهم كتابا Rae‏ لهم ولسائر الخلق في نَظْمه وأسلوبه وفصاحته وبلاغته. فقامث 
عليهم deo!‏ به بأقوى مما قامت GLI‏ موسى وعيسى على قومهما (...) فجعل 
الآية الكبرى على إثبات عرسالة خاتم Quill‏ علمية دائمة لا تنقطع؛ وه هذا 
الكتاب المغجز GLE‏ ها فيه من أنواع الإِعُجاز (...) وكان مُستقلا مُطلقا من أسْر 
Ob ad!‏ المادية وقيود التّقليد. إذ لا يتصوّر Gy G08) Ble‏ العالّمين أنْ يصدر 
هذا الكتاب من رجل Gel‏ ولا متعلّم أيضاء إلا أن يكون Gog‏ اختضّه به ull‏ عزَّ 
Jes‏ ناهيك به وقد جزم بعجز الإنس والجن عن أن يأتوا alte‏ ثم تحداهم 
أن يأتوا بسورة من مثله» فهذا التحدّي dbo‏ مستقلّة على نبوة محمد MBE‏ 


أيضًا عالج الإمام dare‏ عبده مسألة «مشخ اليهود إل قردة وخناضير» 
في ضوء استباطها مسألة pith‏ الإلهية». فقال ف تفسير الآية الخامسة 
والستين من سوصة البقرة: «وقد سجّلبف aU‏ تعالى عليهم ذلك بخكم dis‏ 
الفطرةء واللواميس التي ie‏ بها نظام الخليقة؛ وذلاك قوله عر وجلّ: 
) وََقَدْ عَلمتُمُ الْذينَ اغْتدَوأ منك في GLAS LLU‏ َم كوثوا 558 حَاسئِينَ ) 
البقة ا (...) أي فكانوا - بحسب As‏ الله في طبع الإنسان وأخلاقه - كالقردّة 
المستذلّة المطرودة من حشرة gid )...( wll‏ يغلموز بالمشاهدة 
abl GI‏ لا Bl‏ كُلّ عاص de bd‏ عزن نؤع الإنسان؛ إذ ليس ذلك من ALS‏ 
في خلقه» Ld]‏ العبْرةٌ الكبرى ف العلم abl GLE Ob‏ تعالى في الذين خلوا من 
قبل: أنَّ من يفسق عزن أمر thy‏ ويتنگب bl pall‏ الذي شرعه له» ينزد عن 
مرتبة الإنسان ويلتحق بعجْمَاّات الحيوان. dig‏ الله واحدةء فهو als}‏ 


)1( نفسه» الجزء الأول ص 217 - 218. 
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القروق Ute 3 palo!‏ ما عامل القروق السائيةولذلك قال ) ها YISS‏ لما 

وفي الأخيرء لقد ظلت عرؤية الإمام tame‏ عبده» وتلميذه محمد شيد رضاء 
المتعلّقة بالسّنن الإلهية محكومة بإطاص العقلانية. ومتّسقة مع الدَّعوة القرآنية 
لضرورة Sloe!‏ مبادئ: التَّدبُر والتّفَكْرء والَّذكر. وقد أوضح الإمام نهجه الذي 
اتبعه في التّفسير وغيره حين قال: Of»‏ العقل هو جوهر إنسانية الإنساز ٠»‏ وهو 
Ladi‏ القوى الإنسانية على الحقيقةء ولقد تآخى العقل والدين لأوّل مرة في LS‏ 
مقدّس على لسان نبي مُرسل بتصريح لا يقبل التأويل» وتقرّر بين المسلمين كافة؛ 
ِلَامَنْ لا ثقة بعقلهء ولا بدينه )...( abla‏ يخاطب في كتابه الفكر والعقل والعلم 
بدون ud‏ ولا do‏ )...( والذي Lyle‏ اعتقاذه: أنَّ الدّين الإسلام Goo‏ توحيد في 
العقائد. لا دين تفريق في القواعد. والعقاب من أشد أعوانهء Laue‏ من أقوى 


أركانه» 2) 


(1) نفسه» الجزء الأول ص 343 - 344. 
)2( الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبدهء الجزء الخامس» ص 428. 


164 


الفصل الرابع 


تاريخ الحسبة والقضاء 
فى الدراسات الإسلامية المعاصرة 
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تمهيد 


SBI المادة التي أخذ منها اسم «الحسبة» على‎ Jus 


والإحصاء؛ فالحسبة: مصدس احتسابك الأجر على AU)‏ 


تقول: فعلته حسبة» ويُقال: احتسب أجره عند AU)‏ معنى 
اذْخْرَهُ عِنْدّه. والاحتساب في الأعمال الصالحات وعند المكروهات: هو البدَارٌ إلى 
طلب الأجر dards‏ أو باستعمال أنواع Jl‏ والقيام بها على الوجه المرسوم 
فيهاء طلبا للثواب المرجو منها. وفي حديث عمر رضي الله عنه: «أيها الناسء 
احتسبوا أعمالکم» فإنَّ مَن اختسبَ CoS les‏ له atid Joly Alas Jol‏ 
أقف علبها وهي عند الفقهاء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ففعل ذلك مما 
يحتسبه فاعله عند aU‏ © 


)1( يقول ابن تيمية: Lely»‏ المحتسب؛ فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما 
ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم. وكثيرٌ من الأمور الدّينية- 
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وقد تمَّ م الاستناد في ذلك الأمر إلى العديد من الآيات القرآنية؛ كقوله تعالى: 


From‏ و 


) ولتکن J O93 iz} Ker‏ 25 9345 — ِالمَعْرُوف ينون عن المُنكر 
ra sD‏ عرد 0 عمران: 194! وقوله a‏ (الذينَ إن oi 3 ae‏ 


er Ker م‎ ke ot acs : كقوله‎ say, dl الع !ةا والأحاديث النبوية‎ 


«SGN! أَضْعَفْ‎ Dds قبقلبه.‎ hi ig فو م‎ wlals يَسْتَطعْ‎ oJ OB ose 
9 (صحيح مسلم:‎ 


Sale Lei‏ «قضى»؛ فتّحيل - في معاجم اللغة العربية أيضًا - إلى معنى الحكْ م؛ 
فالقاضي في اللغة هو: «القاطعٌ للأموسء المُخكم لها». يُقال: اسْتُقضيّ فلان؛ أي 


e‏ راع 


Jad‏ قاضيا يحكُم بين التّاس. وقَطَّى Gull‏ قاضياء كما تقول + Geol jal‏ والقضاء 


هو: tll dos Me eta b>‏ وی تلك آلآ دو إلا نا هُ وَبالوَالدَيْن 


- 


٠#) Gis}‏ أي Sal‏ وحتم بذلك. 


= هو مشترڭ بين ولاة الأمور؛ فمن GI‏ فيه الواجب» وجبت طاعته فيه». ابن dyed‏ الحسبة 
ومسؤولية Aa!‏ والدّولة في الإسلامء ضمن: محمد عمارةء روائع ابن تيمية: الحسبة - رفع الملام 
عن dal‏ الأعلام - السياسة الشرعية» الطبعة الأولى (القاهرة: نيو بوك للنشر والتوزيع» 2017( 
ص 40. 
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ا مبحث الأول 


اتجاهات دراسة الحسبة والقضاء فى الفكر الإسلامى 


اهتم المسلمونء قدهاء موضوع dims!‏ وأقدم کتاب صُنْف فيها هو كتاب 
«الحسبة الكبرى» لابن أبي العباس أحمد بن محمود بن مروان Gud pull‏ االمتوقى 
سنة 286ه وله كتاب آخر مفقود هو «الحسبة الصغرى». ولهذا الكتاب أهمية 
كبرى لكونه dni‏ أقدم المصادر في موضوعه. ولأنَّ مؤلفه كان مُحْتَسبًا في بغداد في 
pas‏ الخليفة العباسي أبي العبّاس أحمد المعتمد على alll‏ (229 - 279ه). 

كما اهتم الماوّردي (ت 450ه) في «الأحكام السلطانية» مسألة الحسبة 
وأفرد لها جزءاء وكذلك الغزالي (ت 505ه) فى «إحياء علوم الدّين». GUS Lal‏ 
«نهاية 453 في طلب الحسْبّة» لابن blu‏ المحتسب (توفي حوالي 500ه)؛ فَيُعدٌ 
doi‏ كتاب طبع في الحسبة سنة 1907م, باعتناء الأب لويس شيخو اليسوعي. 

فموضوع الحسبة إذن: إلزامُ الحقوق والمعونة على استيفائهاء لكنْ ليس 
لواليها أن يتجاوز ذلك إلى الحكم الناجز الفاصل عند قيام المُنازعَة clas‏ الحق 
منها. 

Ll‏ قصورها عن القضاء فمن وجهين: 

أحدهما: قصورّها عن سماع عمّوم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات 
في العقود والمعاملات. 
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وثانيهما: اقتصارها على الحقوق المعترف بها. 

Lal‏ ما يتداخله التجاحُد والتناگر فلا يجوز للمحتسب النظر فيه؛ لأن الحاكم 
فيها يقضي على سماع Tis‏ وإخلاف cing‏ ولا يجوض للمحتسب Gus‏ منهما. 
وموضوع القضاء: يتعلّق بالأحكام الفقهية والمدنية. وأوضاع SLAM!‏ والأنظمة 


القضائية. وما يرتبط بتحقيق العدالة من وسائل. 


ويمكن تقسيم المصادس المتعلقة بموضوع الحسبة إلا قسمين رئيسين: 
أولهما المصادس الفقهية والكلامية. وثانيهما: الكتب IS‏ الطابع asd!‏ التي 
3555 على وظائف المحتسب وحدود سلطته. ومن أبرز الفقهاء والمتكلمين 
الذين Iola!‏ موضوع الحسبة عناية خاصة: الماوردي (ت 450ه). والغزالي (ت 
5ه ). Gul‏ تيمية (ت 728ه). وابن جماعة (ت 733ه). Lal‏ الكتب العملية 
فيتقدمها كتاب: «نهاية الرتبة في طلب الحسبة» للشَّيْرَسِيٌّ ا متوف سنة 2589 


وكتاب ابن الأخوة المتوف سنة 729ه «معاط B58)‏ في أحكام الحسبة». 

كما OSE‏ تقسيم الكتب المتعلقة بالقضاء إلى قسمين أيضًا: 

أولها: المصادر التي 6585 للقضاء في الإسلام بصفة dole‏ وبعض تلك المصادر 
ينحو إلى مقارنة ol‏ القضائية الإسلامية ما يُشابهها GL‏ الأمم الأخرى. 

ثانيها: المصادر المتعلقة بقضاء الأقاليم» ككتب التاريخ التي paid‏ على 


تاريخ القضاء في مصرء أو في دمشقء أو في Bpadl‏ أو في قرطبة... إلخ. 
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ومن أقدم المصادر المتعلّقة بالقضاء في التراث العريّ الإسلاميٌ: 


1- أخبارٌ SLAB‏ لمحمّد بن خلف؛ المعروف بوكيع المتوف سنة 306ه / 


8م. 


2- أخبارٌ قُضاة مص لأبي عُمر محمّد بن يوسّف gS)‏ (283 - 350ه / 
6 - 0966( وقد pad‏ حديثه فيه على أخبار قُضاة مصرء وتاريخ توليتهم 
ووفاتهم» وذگر شيئًا من أخبارهم وقضاياهم. كما bt‏ الحقبة diss WI‏ 
منذ ابتداء القضاء في الإسلام حى آخر رمن القاضي بكار بن 8 الذي 
تولى القضاء مص من UB‏ الخليفة gi‏ الفضل جعفر المتوكّل على الله 
)205 - 247ه/ 822 - 861م) في يوم الجمعة 8 جمادى الآخرة 246ه / 
0 أغسطس 860م. 

3- 65 ذيّل عليه oil‏ محمّد حسن بن إبراهيم بن زولاق المصريّ )206 - 
7ه / 919 - 9997(« وصولا إلى أخبار القاضي محمّد ابن التعمان سنة 


6ھ / 0996- 


4- ووضع محمد بن علي بن يوسف؛ المعروف بابن الميسس )& 677ه/ 
8ء) GUS‏ بعنوان: تام يخ SLAB!‏ وكذلك فعل ساج الدين عمر بن 
علي الأنصاري المعروف Gul‏ المُلقّن (723 - 804ه / 1323 - 1401م). 

Lal -5‏ ابن حجر العسقلاني )773 - 852 / 1372 - 1449مم)؛ فقد ألفف ‏ 
Fu lee‏ سمّاه: OVI R57‏ عن ras SLABS‏ ثم وضع جمال الدّين 


يوسف بن شاهين الكَرَيْ؛ المعروف بسبط ابن حجر )828 - 899ه 
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/ 1425 - 1493م) كتابا سمّاه: النُجوم الزّاهرة بأخبار فُضاة pas‏ والقاهرة 
فرغ من تأليفه في 877ه/ 1473م. كما ode‏ شمس الدّين محمّد بن عبد 
الرّحمن السَّخاوي )831 - 902ه / 1427 - 1497مم) في كتابه: الإعلانٌ 
gal ad Gb av gil‏ أسماءً مَنْ وضعوا مُصنّفات في تاريخ القضاء؛ فضلا 


عن أنه وضع كتابا سمّاه: 425 العلماء والرُواة Sd‏ فيه jo Eb‏ أخبارهم. 


أولا: اتجاهات دراسة الحسبة في الفكر العربي الإسلامي الحديث والمعاصر 


توزّع الاهتمام بدراسة الحسبة في الفكر Gal‏ الإسلامي الحديث والمعاصر 


على اتجاهات عديدةء من أبرزها ما يلي: 
)1( الاتجاه Galas)‏ المُحافظ: 


حيث أولى هذا الاتجاه عناية خاصة بمؤلفات ابن dad‏ (ت 728ه)؛ خاصة 
كتابيّه: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» و « الحسبة في الإسلام»» فقد نُشرا 
عشرات المرّان! وقد piel‏ ممثلو هذا الاتجاه الحسبة ili‏ «وظيفة الدولة 
الإسلامية»؛ وهو العنوان الفرعي الذي ألحقوه بنشساتهم العديدة لمؤلّفه. كما 
ساهم محمد رشيد رضا )1282 - 1354ه/ 1865 - 1935م ).ء من خلال مطبعة 
glint‏ في نشر رسالة ابن تيمية في سياق تحويله مسار الخطاب الإصلاحي عند 


الإمام محمد عبده )1266 - 1323ه/ 1849 - 1905م) إلى المنْرّع الوهابي. 
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ففي العام 1921م pid‏ صاحب المنار ثلاث رسائل لمحمد بن عبد الوهّاب 
(ت 1792م) بعنوان: «هذه ثلاثة الأصول وأدلتها» وتشتمال على ثمانية رسائل 
لابن تيمية. ثم أتبعها في العام 1927م ب «مجموعة التوحيد النجدية» والتي 
أشرف على تصحيحها وطبعها. وي العام 1961م انعقد مؤتمر الفقه الإسلامىي ‏ 
في جامعة دمشق ومركزت دراساته على موضوع الحسبة» وطبعت أعمال هذا 
المؤتمر في القاهرة تحت عنوان: «أسبوع الفقه الإسلامي». 

Lal‏ المملكة العربية السعودية؛ فتولي اهتمامًا خاصًا مسألة الحسبة. حيث 
تم تأسيس خمسة كراسي لدراسات الحسبة في الجامعات السعودية الحديثة, 
وهي: 

1- كرسي الملك عبد اللّه للحسبة وتطبيقاتها المعاصرةء والذي Gadd‏ بالاشتراك 
بين جامعة الملك سعود وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي 
موقع المركز على شبكة الانترنت يوجد «دليل الرسائل العلمية في الدعوة 
والاحتساب» و«راصد البحوث والمقالات المتعلقة بالحسبة» بالإضافة 
إلى مجلة «الحسبة». 

2- كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لإعداد المحتسب» ويتبّع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

3- كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز لأبحاث الشباب وقضايا الحسبة» Bag‏ 
جامعة الملك عبد العزيز في جدة. 


4- كرمي الأمير نايف بن عبد العزيز لدساسة الأمر بال معروف والنهي عن 


المنكرء ويتْبّع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


174 الدين والسّلطة وال مجتمع (مقاربات نقدية) 


5- كرسي أبحاث المرأة وقضايا الحسبة: ويتبّع جامعة حائل. 

على أنَّ اللافت للنظر - بالنسبة للأطروحات الجامعية التي تصدس عن تلك 
المؤسسات التي يُفترض أنها علمية - أنها لا تختلف كثيرا عن الطرح Glog)!‏ 
lana‏ حتّى وإن ad‏ بالشكل Ge 91ST)‏ العلميّ. فأغلبها - إن ام تكن 
جميعها - محشؤّة بالأدلة النقليةء وتفتقد في أغلب الأحيان إلى منهج علمي واضح. 
بل إنَّ بعضها يضع إلى جانب العنوان الرئيس عنوانا فرعيا يتضمن مقولة: «دراسة 
مقارنة» من دون أن تحتوي الأطروحة على أية مقارنات S35‏ 1 

ومن بين هذه الأطروحات - على سبياب المثال لا الحصى - أطروحة عبد 
العزيز بن dere‏ بن مرشد التي نال بها دسجة الماجستير بتقدير «امتياز» من 
المعهد العالي للقضاء بالرٌّياض سنة 1992م, وعنوانها: «نظام الحسبة في الإسلام: 


دراسة مقارنة». 
)2( الاتجاه الذَّيني التقليدي: 


وقد اهتم ممثلو هذا الاتجاه من شيوخ الأزهر تحديدًا بدساسة موضوع 
الحسبة وبيان أهميتها وعلاقتها dex rh‏ الإسلامية. وأبرض ممثلي هذا الاتجاه: 
الشيخ أحمد مصطفى المراغي الذي كتب مقالا بعنوان: «الحسبة ف الإسلام» 
Vol th‏ بمجلة الموظّف الغرّاء. ثم طبع في كتاب مستقلٌ بعد ذلك عام 1955م. 
وعادة ما تبدأ المؤلفان المنتمية لهذا الصنف بالحديث عن معنى 


الحسبة لغة واصطلاحا/ شرعًاء وامتباطها hing‏ الأمر بالمعروف والنهمىيى 
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عن المنكر» وسبب إحداثهاء ثم توص مراتب الحسبة وآدابهاء وأصناف 
المحتسبين وثسوطهم. ووظائفهم الدينية والمدنية. وحدود سلطته م فيما 
يتعلق بتطبيق العقوبات die pil‏ وتبعيتهم للسلطان. والنظر إلى المحتسب 
بوصفه من رجال «الضبطية القضائية» باصطلاح العصى الحديث. وضمن هذا 
الاتجاه أيضا نصادف الأطروحات الجامعية ذات الصبغة الدينية؛ كأطروحة عبد 
الله محمد عبد alll‏ بعنوان: «ولاية الحسبة في cw PLY!‏ والتي نوقشت في عام 
4 مم. 

ومن أقدم المصادر العربية الحديثة المتعلقة بالقضاء رسالة وضعها الشيخ 
العريشيٌ - قاضي العسكر pag‏ زمن إغارة الفرنسيين عليها أوائل القرن الثالث عشر 
الهجري - جوابا عن أسئلة وردت إليه من الحاكم الفرنسيٌ بعنوان: «رسالة في pls‏ 
وبيان طريق القضاة وأسمائهم مص المحروسة وأقاليمها». وهناك مرسائل أخرى 
تدرس موضوع القضاء من زاوية مذهبية صر فة كرسالة: «الفتح الجلي في القضاء 
«io‏ للشيخ محمد جميل أفندي «bad‏ من علماء القرن الرابع عشرء والتي 
iss‏ تراجم G4‏ تولى القضاء في محاكم دمشق الشّرعية من فقهاء الحنابلة. 


)3( الاتجاه التاريخيٌ الأكاديميٌ: 


اهتم ممثلو هذا الاتجاه بدساسة نشأة الحسبة والقضاء وتطوسهما 
sub‏ مع إيلاء عناية خاصة بدساسة علاقة الحسبة بالبعد السيابى أو 
الإطار التنظيميٌ لشؤون الدولة. وضمن هذا السياق نُصادف مؤلفات أكادهية 
تعنى بموضوع الحسبة والقضاء فى حقب تاءريخية محددة وأغلبها يكون 


عبارة عن أطروحات جامعية؛ كأطروحة diol)‏ سهام مصطفى gh‏ يد 
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» الحسبة قي pao‏ الإسلامية من الفتح العربي إلى نهاية العصى المملوي» التي 
أعدتها بكلية البنات جامعة عين شمس سنة 1970م. 

على أن هناك تباینات بين الباحثين فيما يتعلق بتطوّس تام يخ القضاء 
في الإسلام. حيث يتم تقسيمه عادة إل أطوايى ثلاثة: أولها منذ هجرة 
النبي BE‏ حتى سنة 150ه diy‏ تدوين الأحكام. ثانيها: منذ تشييد مدينة 
بغداد حتى سنة 1255ه. ثالثها: منذ أصدر السلطان العثماني عبد الحميد Ls)‏ 
الهمايوني الذي أدخل بموجبه الإصلاحات في الدولة العثمانيةء جريا عاى النظم 
الغربية الحديثة. 

كما نصادف اهتمامًا مبكرًا أيضًا بالتأريخ للقضاء في الإسلام؛ ككتاب ابن عرنوس 
«تاريخ القضاء في الإسلام» المطبوع سنة 1934م. وقد اهتم بعض الباحثين بجمع 
نصوص تتعلق بتاريخ القضاء ونشيرها والتعليق عليها؛ ككتاب: «ثلاث مرسائل في 
القضاء الإسلامي»» ge pid‏ بن يونس البغدادي المتوقى سنة 235ه وكتاب: «وثائق 
في أحكام القضاء الجنائي في الأندلس: مُستخرجة مز مخطوط الأحكام الكبرى 
للقاضي UT‏ الأصبغ عيسى بن سهل الأندلسي المتوقٌ سنة 486ه» 

وفي السياق ذاته نلاحظ اهتمامًا أكاديميًا متزايدًا dx We‏ القضاء ف أغرمنة 
محددة؛ ككتاب: «القضاء والقضاة في الإسلا م: العصر العباسي»» وكتاب «تايخ 


القضاء في الأندلس: من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الخامس الهجري». 
)4( الاتجاه الاجتماعيٌ - Gigli‏ 


اهتم ممثلو هذا الاتجاه بدساسة موضوع الحسبة ووظائفها Eg‏ 
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وبمقارنة الأنظمة القانونية الإسلامية ممثيلاتها الغربية. وعادة ما يعكف أصحاب 
هذا الاتجاه على دراسة موضوعي القضاء والحسبة بوصفهما من الخطط الدينية 
الشرعية المندرجة تحت الإمامة الكبرى» التي هى الخلافة بحسب تعبير ابن 
خلدون. 

فالقاضي والمحتسب نائبان عن الخليفة أو الوالي الذي هو الرئيس GH)‏ 
والدنيويّ للدولة الإسلامية. فهما ينوبان عنه مباشمة أو بطريق غير مباشر: أمّا في 
الذّين؛ فبمُقتضى التكاليف الشرعية المُطالّب [القاضي أو المحتسب] بتبليغها 
وحمل الناس عليها. وأمّا سياسة LIU!‏ فبمُقتضى مصالحهم من العمران البشسيٌ 
الذي هو ضرورة اجتماعية. فعلم الاحتساب: هو Cok Ale‏ الأمور الجارية 
بين WI Lal‏ في مُعاملاته م التي لا يتم التمدّن SI‏ بها من Cur‏ إجرائها عاس 
قانون العدل. 

كما يهتم أصحاب هذا الاتجاه بيان dd]‏ العمُوم والخصّوص فيما يتعلّق 
بالحسبة والقضاء: فالحسبة مُوافقة لأحكام القضاء في بعض المسائلء rats‏ 
عنها في مسائل أخرى. فتتفق مع أحكام القضاء في جواز الاستعدَاء إلى القائم بها 
والادعاء أمامه في بعض حقوق الأفراد؛ لتعلّقها Sis‏ ظاهر هو منصوبُ لإخرالته. 
واختصاصها ممعرّوف oS‏ هو مندوٌ لإقامته. كما Aig»‏ ممثلو هذا الاتجاه 
أيضا بدراسة مظاهر التأثير والتأثر فيما بين الأحكام الشرعية في القضاء الإسلامي 
وشبيهاتها في الأنظمة القضائية القدهة يونانية كانت أم رومانية» وف الأنظمة 
الغربية الحديثة. 
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ثانيا: اتجاهات دراسة القضاء فى الفكر العربى الإسلامى الحديث والمعاصر: 


يمكننا أن نلحظء فيما تع باتجاهات داراسة القضاء في الفكر sl‏ 
الإسلامي OL]‏ القرن العشرين؛ اهتمامًا مبكرًا بالتأسيخ للقضاء في الإسلام eign‏ 
على أصحاب الاتجاهات: dus pill diss Ul‏ والاجتماعيةء والقانونية» والأدبية, 
على النّحو الثَّالي: 


)1( الاتجاه التَّاريخيٌ: 


اعتني أصحابٌُ الاتجاه التّاميخي بدراسة المسائل المتعلّقة بتاميخ القضاء 
في الإسلام: SLis‏ وسيروسة, Shey‏ كما غطّت أبحاثهم المعمّقة - في كثير من 
الأحيان - الجوانبَّ التّاريخية المتعلّقة مسار وتطور القضاء في العصور الوسطى 
والحديثة في آن Leo‏ ويمكننا أن نلحظ لدى أصحاب هذا الاتجاه أنَّ أبحاثهم تكاد 
تتوزّع على محاور ثلاثة بشكل cele‏ وهي: 
1- التأريخ لنشأة القضاء بوجه عام. 
2- الاهتمام بدراسته في مناطق جغرافيةء أو حقب تاريخية محدّدة. 
3- دراسات القضاء المقارن obs‏ القضاء التي تؤرّخ له في ضوء ارتباطه بتاريخ 
القضاء في الثقافات الأخرى سواء القدهة منها - الرُومانية بصفة خاصة -. 
أو الحديثة - الأوربية على وجه الخصوص. 


أيضًا نة بعض الجهود التّاميخية التي تنتمى إلى إطار تحقيق النُصوص 
Asa WI‏ المتعلّقة بنشأة وتطوس تامريخ القضاء في الإسلا م؛ خاصة في بلاد 
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الأندلسء قام بها ous‏ من المستشم قين والأكادهيين العرب. ومن Lay pil‏ كتاب: 
تاريخ قضاة الأندلس» أو كتاب المَرْقَبَةٌ bod Ua‏ يسْتَحِقٌ القضاءً BY bly‏ 
الحسن old!‏ المالقي الأندلسي اممتوف سنة 792ه/ 1389م. 

ومن أبرز الكتب التي تناولت تاريخ القضاء في الإسلام بشكل عام كتاب: تاريخ 
القضاء في الإسلام لابن عَرْنُوس المطبوع سنة 1934 م. وهناك العديد من الكتب 
التي تحمل عناوين مشابهة؛ من أبرزها كتاب: القضاء في الإسلام لمحمود الشّربيني 
الذي S Aid‏ طبعثه الأولى سنة 1987م: وكتاب: تاريخ القضاء في الإسلام محمد 


الزحياي المنشور سنة 5 م. 


كما اهت بعض الباحثين العرب بجمع نصوصٍ Glas‏ بتاميخ القضاء Layris‏ 
والتعليق عليها؛ ككتاب: ثلاشُ رسائل في القضاء الإسلاميٌ ISS‏ من: سيج بن 
يونس البغدادي المتوقى سنة 235ه/ 849 م uly‏ هلال العسكري المتوف سنة 
5ه / 1004م» وجلال الذّين السيوطي المتوقٌ سنة 911ه/ 1505مم. وكتاب: 
وثائق في أحكام القضاء Gli‏ في SGN‏ : مُسُتخرجة من مخطوط الأحكام 
الكبرى للقاضي أبي الأضبغ عيسى بن سهل الأندلسي oth!‏ سنة 486ه [- 1093م]. 
وكذلك بالتأريخ لبعض مدا مس القضاء ككتاب: مدرسة القضاء الشسعي: د اسة 
تاريخية لمؤسسة تعليمية 1907 - 1930 لعبد المنعم الجميعي. 

وی اسياق ذاته أيضًا نلحظ اهتمامًا أكادهميًا خاضًا بتاميخ القضاء ف 
أزمنة تامريخية محدّدة؛ ككتاب: القضاء والقضاة ف الإسلام: العصى العباسي 


لعصام محمد شباروء وكتاب: القضاء والفُضاة بإفريقية في عهد الؤلاة لفريد بن 
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سليمانء وكتاب: تاريخ القضاء في الأندلس من الفتح الإسلاميٌ إلى نهاية القرن 
الخامس الهجريّ محمد عبد الوهاب BE‏ وكتاب: القضاء التّسعي في مص في 
العصر العثماني Look‏ نور فرحات» وكتاب: تاريخ القضاء في مصر العثمانية )1517 
- 1798) لعلي عبد «lA I‏ وكتاب: تاريخ القضاء المصري الحديث للطيفة 
محمد سام. وما ذكرناه هو مجرد نماذج لهذه النوعية من الكتب. 

كما Cel‏ بعص Lb‏ الحديثة حول القضاء عناية خاصّة مسألة 
«استقلال القضاء في الإسلام»» ككتاب: استقلال القضاء في الأندلس: صورة للعلاقة 
بين السلطتيْن القضائية والتنفيذية مز بداية الدولة الأموية حتى نهاية القرن 
الخامس الهجريٌ لمحمّد عبد الوهاب BIE‏ أو ببعض المناصب الدّقيقة فيه 
كما في كتاب: الشَاهدُ العَدْلُ في القضاء الإسلاميٌ dared‏ محمّد أمين. وكذلك ما 
glen‏ بالأنظمة القضائية وطرائق اشتغالها؛ كما في كتاب: النُظام SLAB!‏ ف الفقه 
الإسلامي لمحمّد رأفت عثمان. 

)2( الاتجاه الشَرعِيٌ: 

اعتنى أصحاب هذا الاتجاه بدراسة القضاء والتّأصيل له في الشّريعة الإسلامية, 
كما اعتنوا أيضًا بدراسة النُظم القضائية الإسلاميةء ودراسة الأقضية المتعلّقة بفقه 
ilgil‏ على وجه الخصوص؛ كما في كتاب: باب القضاء والشهادات من نوازل 
البُرْزْلي المتوفى سنة 844ه/ 1343م. هذا ويتورّع اهتمام box‏ هذا الانّجاه على 
محاور عديدة؛ من بينها: 


1 التَأصيلٌُ للقضاء استنادًا 1 الكتار < والسنَّة وتوضيح أهميته كه 
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الإسلام. وضمن هذا المحور نصادف عشرات العناوين التي تهتم مسألة 
التأصيل الشّمسعي للقضاء ومن lyin‏ كتاب: القضاء ونظامُه في الكتاب 
Edy‏ لعبد الزحعمن الحمَيْضيء ودراسة: أهمية القضاء ف الإسلام 
لعاطف محمد أبو هربيد. 


bly -2‏ القواعد والضّوابط الفقهية المنظّمة للقضاء ف الإسلام. ومن بين 
الكتب التي تنتمي إلى هذا المحوس كتاب: القواعدٌ والضوابط الفقهية 
لنظام القضاء 3 الإسلام لإبراهيم محمد Sp I‏ وكتاب: فقه الإجراءات 


والمرافعات ف القضاء الإسلامي لعبد ele Ab‏ 


3- التأريخ للقضاء في الإسلام بوصفه مبحنًا من مباحث الفقه الإسلامي. ومن 
بين الكتب التي تنتمي لهذا الصّنف كتاب: مختصيى الفقه الإسلامي: LS‏ 
القضاء لمحمّد إبراهيم التويجريء وكتاب: القضاء في الفقه الإسلامي للسَّيد 
كاظم الحائري. 

4- شرح oul‏ القضائية المختلفة في القضاء الإسلامم ومُقارنتها في بعض 
الأحيان مع pil‏ القانونية القدهة (الجاهلية). والحديثة (الأوعربية). 
ككتاب: نظام القضاء في الشّريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان» وكتاب: 
القضاء في الدّولة الإسلامية: تاريخه dag‏ لسلامة البلوي. 

Gly -5‏ علاقة القضاء JK‏ من: فكرة الخلافةء وتطبيق الشّميعةء وموقعه 


من الذستور الإسلامي. وأغلب الكتب التي تتعلّق بهذا المحور تصدرٌ عن 
مفكّري حركات الإسلام السياسي بصفة خاصة. 
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(3) الاتجاه الاجتماعي والقانوني: 


يعكف أصحاب هذا الاتجاه على دراسة القضاء بوصفه من الخطط duis)‏ 
الشّرعية المندرجة تحت «الإمامة الكبرى» التي هي «الخلافة» بحسب تعبير 
ابن خلدون. فالقاضي والمحتسب نائبان عن الخليفة: أو الواليء الذي هو الرئيس 
Go‏ والدُنيويٌ Ug‏ الإملاميةء وهما ينوبازن dic‏ مباشرة - أو بطريق غير 
مباشر -: 
gual GU 9‏ فبمُقتضى ISG‏ الشّسعية ال مُطاآب - القاضي أو 
المحتسب - بتبليغها وحمل النّاس عليها. 
lel 0‏ سياسة LON)‏ فبمُقتضى مصالحه م من OLS)‏ البشسيٌ الذي هو 
ضرورةٌ اجتماعية. 
وضمن هذا GLU‏ تبرز بصفة خاصة جهود العامة عبد BIA‏ السّنهوري 
)11 أغسطس/ GT‏ 1895 - 21 يوليو/ 0197194( في الجانب SLAB)‏ إذ تعد 
من أبر ز المحاولات الجادة ل الذراساث العربية dist I!‏ فمنذ أطروحته 
للدكتوراه» والتي تناول فيها موضوع الخلافة Adu!‏ حاول السّنهوسي بشكل 
معمّق مُناقشة الوسائك القانونية التي يمكن من خلالها day pth)‏ الإسلامية 
والقضاء الإسلامي أن يصبحا بمثابة الأساس الوطيد الذي تقام عليه النّظم القضائية 
المعاصرةء وذلك بعد أن يتم إخضاعها لعملية تكييف Gale‏ موضوعيٌ. 


وقد بدأ Vol‏ بدساسة التَّشْسيع الإسلامم وفقًا ممنهجية «القانون الذولي 


المقارن». وبالمقارنة مع غيره من GL BUI‏ القانونية. وانتهمى إلى أن المبادئ 
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القانونية التي لا تتناواب الطقوس الدّينية ولا تهتم بالمسلمين فقط؛ و إِما 
بالإنسانية JSS‏ هي التي ينبغي انتقاؤهاء ومن ثم يصبح «الفقه الإسلامي» فرعًا 
قانونيًا حيًّا لا يقتصر وجوده ضمن الحوائط المغلقة ظاهربًا للتشْريع الديني؛ بل 
يصبح جانبًا طبيعيًا من جوانب القانون والقضاء في الحياة المعاصرة. 


في المرحلة التشريعية اللاحقة, تم الانتقال البطيء والتتدسيجي للأحكام 
القضائية من الفقه الإسلاميٌ إلى دائرة التشريع السائد؛ وذللك بالتنصيص على 
كون الشّريعة الإسلامية «المصدر الرئيس للتّشريع» [المادة الثانية من الدستور 
المصري] بحيث إنه في حالة وجود أي ثغرات في القانون القائم» يستطيع القاضي 
التحؤل إلى التّسيعة الإسلامية. وبحيث يُشْكل الفقه الإسلامي شكلًا من أشكال 
القانون العام. 

وهكذا أصبحت dey pl‏ الإسلامية «المنقّحة» مألوفة ومطواعة أمام النظام 
القضاقّ العام. تبع ذلك استبدال المبادىءع القانونية الأجنبية بمبادئ dex pill‏ 
الإسلامية على أمل أن يسود هذا الأنموذج البلدانَ الإسلامية SS‏ بحيث يصبح 
العنصر القانوني hide I!‏ القائم على الفقه الإسلامي. Aide!‏ من dy Ail‏ 
الإسلامية, مثابة بؤرة اهتمام لتعريف الثقافة الشّرقية في مقابل الثقافة الغربية. 


كان السّنهومي يطمح من وعراء محاولته هذه إلى أن يوفّر عام S35)‏ 
الموحّدة في الجانب التّشميعيٌ/ القضازٌ الإرشادّ we Aiea‏ في البلدان 
الإسلامية المختلفة مع استقائها تشريعاتها من المصدىس الرئيس للفقه 
الإسلامي نفسه» وأن يقل من خطورة أشكال التّضارب القانونية بين البلدان 
الإسلامية, ومن ثم LS‏ الاحتكاك الضاضّ فيما بينها. فبالنسبة له كان هذا 
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شكلا من أشكال تحقيق الوحدة ASL‏ أو الإسلامية. عن طريق الاستعانة 
بالقانون. 

وفي أطروحته الثانية تحت عنوان: فقه الخلافة وتطوسها لتصبح عصبة أمم 
شرقية أؤلى السنهوري أهمية خاصة لدوس هذه المؤسسة في حماية القانون 
الإسلامي. ولذلك اقترح نظرة مفاهيمية وتنظيرية بديلة لمؤسّسة الخلافةء والتي 
بمقتضاها يعمل الخليفة على التوحيد بين المجالين: السّياسي Lg‏ وكان 
بديله المقترح لسقوط الخلافة العثمانية ممثلا في إنشاء Sas»‏ أمم شرقية» 
تكون Alig‏ «خلافة مؤقتة»! 

ومع أن ذلك لم يحدث بالفعلء لكن القانون المدني الجديد - الذي وضعه 
السّنهوري في مص وتم إقراره والعمل به بمواده البالغ عددها 1145 ف 15 
أكتوبر/ تشرين الأول 1949م» في اليوم نفسه الذي تم فيه إلغاء العمل بالمحاكم 
المختلطة في أنحاء مصى - قد أثّر تأثيرا كبيرا ف النظام القضائي الحديث في 
العام العري» حيث Wg‏ مجموعة كاملة من القوانين AGL!‏ العربية في كل من: 
سوريا (1949م)» والعراق )01951( وليبيا )1953( والأمسدن (1976م)» واليمن 
)01979( والكويت )21981( وبحيث يبدو من المستحيل الحديث عن 
القانون المدني في العالر العربي من دون ربطه بهذا القانون» ومن دون تقدير 
للتحول الواسع في GALI‏ القضائية الذي أحدثه السَّنهوري في القرن العشرين. 


)4( الاتجاه Gill‏ والأدبيٌ: 


تمتاز المصئّفات المنتمية إلى هذا الاتجاة بالكثرة الكاثرة مقارنة مضصئّفات 
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أصحاب الاتجاهات السابقة؛ فلدينا العديد من الكتب التي تحمل عنوان: أدب 
القضاء؛ نكتفي بذكر ثلاثة منها: أولها لابن أي الدَّم ا متوف سنة 642ه/ 1244م 
وثانيها BY‏ الحسين علي بن محمّد بن أبي ya nil‏ المعروف Ges rid‏ المتوقى 
سنة 648ه/ 1250م. وثالثها للعَرّي المتوقى سنة 799ه/ 1396م. 

أما الكتب التي تحمل عنواز : أدب القاضي فلدينا منها عشرات العناوين 
موزعة على أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة: 

2 فمن بين كتب أدب القاضي في المذهب الحنفي: أدب القاضي للإمام 
أبي يوسف تلميذ الإمام ul‏ حنيفة» ا متوف سنة 182ه/ 9798 « وهو أول 
هق Abo‏ 43 ماق والغنؤاق ‏ ي سے gal‏ كل شن محمد ين شباقة 
المتوف سنة 233ه/ 846م: وأبي بكر الخضّاف الممتوف سنة 261ه/ e874‏ 
وأحمد بن إسحاق الأنبامي المتوف سنة 317ه/ 929م لكنه م يكمله. 
وهناك أيضا كتاب: أدب القاضي والقضاء لأبي المهلّب القيسي Goth!‏ سنة 
5ه/ 888م. 

0 ومن كتب أدب القضاء ف المذهب الشافعي: أدب القاضيء للإمام 
الشافعي مؤسّس المذهب المتوقى سنة 204ه/ 9819 . والعنوان نفسه 
لدى كل من: أبي عبيد بن سلام اللغوي oil‏ سنة 224ه/ 9838 < وأبي 
سعيد الإصطخري المتوف سنة 328ه/ 939مء وابن القاصٌ أي العبّاس 
أحمد بن أحمد الطَّبري Sothl‏ سنة 335ه/ 946م. 

3 ومن كتب أدب القضاء في المذهب الالي: GUS‏ تبصرة الحُكَا م في 
أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون المالكي اللتوقٌّ سنة 799ه/ 


6م. 
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ومن الملاحظ أن Lal‏ المذاهب المؤسّسين » أو تلامذتهم المباشرينء قد 
بادروا بالتّصنيف في هذا المجال؛ كما في حالة الإمام الشّافعيء والإمام أي يوسّف 
التّلميذ الأول للإمام أبي حنيفة Glos!‏ )80 - 150ه/ 699 - 9767 _(. odes‏ 
التصانيف aati‏ أخبار SLAM!‏ وتغنى بذكر الاختلافات بين المذاهب الفقهية 
ومذاهب آهل الرأي والحديث في أموس القضاء إلى جانب العناية بالتأصيل له 


شرعًا من خلال ذكر الآثار الواردة فيه. 


تلك كانت أبرز اتجاهات دساسة القضاء في الفكر العربّ Goal‏ في الفكر 
الإسلامي القديم pole Ip‏ ولا شك في أنَّ ثمة اتجاهات هامشية أخرى لا تحتل 
المكانة نفسها التي برزت لدى أصحاب الاتجاهات السابقة. ومن الملاحظ أن 
التآليف تكثر أو تقل ما بين أصحاب اتجاه وآخرء فأصحاب الاتجاه Siri!‏ - 
على سبيل ال مثال - يُكثرون من التأليف في الموضوع لكن تغلب على مصتّفاتهم 
dow‏ التكرار حتى في العناوين! فضلا عن الاقتصاس على الأدبيات التي تنتمي إلى 
الصّنف نفسه؛ التيمية منها بصفة خاصة (نسبة إلى ابن (dees‏ والإكثار من إيراد 
الآيات والأحاديث على حساب الجانب الاجتماعيٌ أو Guy‏ المتعلّق بتطوس 
مؤمّسات القضاء وأنظمته في التاريخ الإسلاميٌ. 

في المقابل من US‏ يكاد يغيب المنحى التأُصيليٌ عن تآليف أصحاب 
الاتجاهات الأخرى؛ التّاريخية أو القانونية» حيث يركزون بصفة خاصة على دراسة 
الجوانب dite BI‏ أو الاجتماعية أو القانونية في سياق البحث في المؤسّسات 
القضائية الإسلامية. 
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المبحث الثاني 


الشريعة والقانون فى الفكر الإسلامى المعاصر 


لا تنفصل مسألة الشريعة والقانون في الفكر الإسلامي roles!‏ عن القضايا 
الراهنة المتعلقة بالدّين والسياسة. فمن جهة أولى تزايدت وتيرة المطالبة 
بضرورة «تطبيق الشريعة» لدى جماعات الإسلام السياسي منذ منتصف القرن 
العشرينء وصولا إلى إنتفاضات ما اصطلح عل تسميته إعلاميًا بثورات الربيع 
pal‏ ومن جهة أخرىء EU) G18‏ التى تشكلت منها «الشريعة» - فضلًا عن 
طرائق تطبيقها - تبدو متنوعة بالنّظر إلى تنوع المدافعين عنهاء وما يحملونه من 
أفكار وتصورات» وأهداف وطموحات» سياسية واجتماعية. 

- هذا الإطار - مركزية العلاقة ما بين القانون/ الدّولة والشريعة/ الدّين‎ Gods 
فمة علاقة تلازمية - من حيث التكوين - بين الفكر العري الحديث وا معاصر وبين‎ 
الإشكالية السياسية التي تتمظهر في مسألة الشريعة وموقعها في النظام العامٌ للذولة.‎ 
- احتكاك للعالّميْن العربي الإسلامي مع الغرب‎ ol على ذلك من أنه في‎ Jol وليس‎ 
(@1801 - 1798( pas إن عسكريًا في قلب البلاد العربية عبر الحملة الفرنسية على‎ 
وإن ثقافيًا عبر البعثات العلمية إلى أوربا - كان أول ما استرق أنظار القادة العرب‎ 
ال مسلمينء وقلوب النخبة المثقفة المحلية وتلك العائدة من الغرب» هو ذلك السبق‎ 


الحداثوي في فنون الحكم والإدارة والسياسة والعسكرية. إذ سرعان ما تبيّن لروّاد 
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النهضة العربية الحديثة - ف سياق تشخيصهمم_غلة تخلّف العرب والمسلمين 
وتقدّم غيرهم - ely-g GI‏ الغرب تنظيما Cee‏ للقانون Sig Ug Vlg‏ السب في 
نجاحه Le]‏ يرجع EL‏ إلى نظام الدَّولة ALS Sig ad‏ العرب والمسلمين في 
المقابل إا يرجع إلى تخلّف نظامهما السياميٌ. 

وقد di‏ ذلك إلى افتراض GF‏ المجتمعات الإسلامية كانت تطبق الشسيعة 
ou sb‏ وترتبط بعلاقة حميمة مع مؤسسة «الخلافة» ونظام الحكم الإسلامي. 
كما ساد اعتقاد آخر GL‏ هذه العلاقة الوثيقة قد قطعت جرَاء الهيمنة الاستعمارية 
التي مارستها القوى الغربية على معظم دول العام الإسلاميٌّ وما نتج عنها من 
ضغوطات لفرض تبثي النماذج الأوربية في القانون والحكم. ومن هنا Lis‏ الاهتمام 
لدى أتباع الحركات الإسلامية - وبعض الحركات القومية كذلك - من أجل إعادة 
الاعتبار للشريعة؛ بوصفها تمثّل قانونًا للمجتمعات الإسلامية. 

كما Cale‏ الاحتلال الغريّ للبلدان الإسلامية عددًا من الإشكالات المتعلقة 
بمسألة «القانون والشّريعة»» وف مقدّمة القضايا التي تطلبن اجتهادًا من 
الفقهاء؛ تلك المتعلقة بوضعية الأجانب غير المسلمين في البلاد الإسلامية الذين 
إطَّرَدّت أعدادهم بكثرة Yb]‏ القرنين الثامن عشم والتاسع crite‏ والولاء للحاكم 
غير المسلم» والوضع Gs ntl‏ للبلاد الإسلامية تحت حكم الاحتلالء وما IS}‏ 
كانت تعتبر دار حرب أم دار إسلام؟ وما Ae‏ على ذلك AS‏ من وجوب الهجرة 
منها في حال اعتبارها داس حرب... إلخ. وسنعرض فيما يلي باختصار لبعض هذه 


الإشكالات. 
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أولا: وضعية غير المسلمين فى المجتمعات الإسلامية 


ees‏ نظام الامتيازات - الذي eis‏ للأجانب موجبه تسهيلات الإقامة والإعفاء 
الضريبي والجمركي Wad‏ عن الحصانة القضائية - على 3805 العديد من الغربيين 
للحصول على ثروات Able‏ وفرض الهيمنة الاقتصادية والتجارية والصناعية. ومع 
أنَّ إقامة الأجانب من غير المسلمين تدخل في مفهوم «الأمان» بالمعنى الفقهيٌ, 
GSI‏ الفقهاء اختلفوا فيما يتعلق بتطبيق تلك القاعدة في حالة الاحتلال؛ فثمّة من 
رأى ضرورة المحافظة على وجودهم وأموالهم وحقوقهم بمقتضى عهد الأمانء 
dds‏ من رأى أنَّ التوسّع في هذا المفهوم قد جلب الويلات على العام الإسلاميٌ 
وفتح باب النفوذ Gua!‏ على مصراعيه أمامهم. 

ففي معرض إجابته عن سؤال وَجّه إليه سنة 1912م حول SIS pil‏ الأجنبية 
وأرباب الامتياات المعطاة لهم من الخليفة الأعظ م: هل هم مُعاهّدون 
مُستأمَنون مصونو الحقوق؟ al‏ يجوز am‏ حقوقه م بدعوى أنْهم دخلوا بلادنا 
وأخذوا الامتيازات من حكومتنا قهرًا؟! أجاب صاحب المناس» محمّد رشيد مضا 

dads احترام الأجانب المُعَاهَدِيز أو المستأمَنين واحترام أموالهم‎ Gl» 
التعدّي عليهمء أو عليهاء مز المسائل المجْمّع عليها بين المسلمينء‎ 
فيه؛ لولا‎ AEG فليست مما يُسأل عنه أو‎ Sys rally المعلومة من الدّين‎ 
Gb الشَّرعيّ المَجْمّع عليه‎ Sol تأويل المضلَّين (...) [الذين يتأولون]‎ 
حربيون في‎ sys هؤلاء الأجانب معاهدون أو مُستأمنون ف الظاهر,‎ 
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الواقع؛ agi‏ أخذوا الامتيازات بهذه GIS iI‏ من حكومتنا بالجبر والإكرام 
لا بالرضا والاختيار. وهذا باطل التّأويل» ومخْصُ الكذب وقول الزُور. فالامتيازات 
أخذث باختياس الدّولة (...) والمصلحة في هذه المعاهدات لنا ظاهرة. وإذا 
تقض gas‏ شيئا من شروط العهد فليس لأحد من أفراد الرّعية أن ods}‏ محاربا 
ويستعلٌ ماله ودمّد alg‏ ذلك So‏ السلطان وأولي الأمره ولولا US‏ 2 6 يستقم 
by Albi‏ تثْتْ مصلحةء ولو كان شرعنا العادل cud‏ مثل هذا Ub‏ وثْقَّثْ Ugo‏ من 


دول الأرض بعهودنا وأمانناء ولَكانَتث معذورةٌ 3 الاتحاد على استئصالنا». 


ثانيا: الولاء والبراء .. طاعة الحاكم غير المسلم 


مع إحكام سيطرة الاستعماس قبضته عل الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية في العام الإسلاميٌ وتأسيسه حكومات dy slo]‏ لتسيير أمور الذولة؛ 
be We‏ كان يترأسها عسكريون أو مدنيون غربيون في البداية. ونتيجة UU‏ 
احتدم الخلاف حول حكم «dex pb»‏ في طاعة الحاكم غير المسلم؛ فثمّة من 
رأى وجوب طاعته. وة من عارض ذلك باسم «الشّريعة». 

ففي بداية الحرب العالمية الأول أصدر خيري أفندي - شيخ الإسلام - في 
السّابع من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1914م فتوى 4555 أن الجهاد فرض 
عين على جميع ال مسلمين؛ سواءٌ منهم الذين يعيشوز ‏ ف البلاد العثمانيةء أو 
الذين يعيشون في البلاد الت تحكمُها بريطانيا وفرنسا و وسياء Oly‏ علييم 
جميعا أن يتّحدوا لمقاومة هذه Ig]‏ عدوة الإسلام ويمتنعوا عن مساعدتها 
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في هجومها على Ug UI‏ العثمانيةء أو على الدول المتحالفة معهاء وهي : أطانياء 
والنمساء والمجر آنذاك. وقد صدرت في Lall‏ فتاوى مُعاسِضة في JS‏ من: eas‏ 
والجزائر gly‏ تشدّد عاى ضرورة بقاء المسلمين على مُوالاة LL)‏ 
الشّرعية التي تحكمهم. 

في المقابل من ذلك AF‏ من تمسّك بالموقف الشَّرعي الذي يرى BL‏ «ليس 
لأحد من المسلمين أن ينتخب ويختار غير المسلم للإمامة والسّلطنة على 
المسلمين». ففي ليبياء أصدس السيد أحمد الشسريف (ت 1873ه- 1933م )ء 
حفيد مؤسّس الطّريقة السنوسية» بيانا بالجهاد في كانون الأول/ يناير سنة 1912م 
وجّهه إلى US»‏ المسلمين؛ وبخاصة في البلاد التي احتلها أعداء الدّين» شدَّد فيه 
على أن ترك الجهاد de;‏ خروجًا عن Quill‏ وأنه pod‏ مُبايعة الكفّار بحطام على 
قتال المسلمين. وف الجزائر أيضًا تو الأمير عبد القادر الجزائري (1808 1 
3 زعامة الجهاد ضد الاحتلال الفرنسيٌ» مرافضًا الاعتراف بشرعية حكمهم, 
أو إعلان الطّاعة لهم. 


ثالثا: دار الحرب ودار الإسلام: 


55 على إحكام قوى الاحتلال قبضتّها على db‏ المسلمي نز إعادة طرح 
المشكل الفقهيٌ المتعلّق باعتبار البلاد الواقعة تحت سيطرة الاستعماس: 
دار إسلام أم دار حرب؟ فف شبه BAW!‏ الهندية» أكّد الشاه عبد العزيز 
الدهلوي )1159 - 1239ه/ 1746 - 1823م ) أن كتاب «الذُّرٌ المختاس» 3 


(1) لمزيد من التفاصيل انظر: Gly‏ بكداش» شروح كتاب الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار في فقه المذهب الحنفي: دراسة موضوعية فقهية. مجلة الأحمدية السنة- 
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2 الفقه الحنفي يضع لانقلاب «دار الإسلام» «دار حرب» شروطا ثلاثة, هي: 
2 إحلال أحكام المشركين محل أحكام الإسلام. 
0 مجاورة الدّار لدار الحرب. 
0 افتقاد المسلمين والذميين المقيمين للأمان الأول. 


ومن ثم فان «داس الإسلام» هي التي يسيطر عليها المسلموز ٠ه‏ و«دار 
الحرب» هي التي يسيطر فيها وعليها ASI‏ ويصل مقا باته تلك إلى نتيجة 
حاسمة مؤدّاها GF‏ دلهي ليس لإمام المسلمين فيها سلطة؛ بل السّلطة للمسيحيين 
الذين aed‏ لهم سيطرتهم أن يفعلوا ما يشاؤون بالمسلمينء ly‏ مواطن سيطرة 
البريطانيين تمتد من دلهي إلى كلكوتاء وبالتالي فهي «مواطنْ كْفْرٍ وحرب» يتوجّب 
على المسلمين فيها مجاهدة البريطانيين لاستعادة هويّة الدّاسء أو الهجرة منها 
إن عجزوا عن الجهاد. 

وهكذا ai‏ اعتباص البلاد الإسلامية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال «داص 
حرب» إلى نشوء قضية أخرى ٠»‏ وهي: هل يجو البقاء فيها أو الهجرة منها 
إلى داس الإسلام؟! ونتيجة لاختلاف الفقهاء القُدامى حواب «day pitt» gly‏ 
في هذه المسألة؛ تنوعت آراء الفقهاء المعاصرينن حول تلك الإشكالية 
أيضًا. ففي الهند والجزائر والسودازن 25 اعتباص MU‏ المحتلة lo»‏ كفر 
يجب الهجرة منها إل دار الإملام»» أي المناطق التى تقع تحت سيطرة 


= الثانية عشرة (دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. 1423ه - 2002م)» ص 
9 - 190. 
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المجاهدين. فيما أعلن الفقهاء الموالون للسّلطات الفرنسية معارضتهم للهجرة 
مما اضطر الأمير عبد القادر إلى أن يلجأ للشيخ محمد عليش (1217 - 1299ه/ 
2 - 1882م). الذي أفتى بأن الهجرة ملزمة. 
وعندما أخمدت الثوسات وخضعت الجزائر للحكم الفرنسيٌ, أصدس الفقيه 
التونسي Looe‏ الطّاهر ابن الشيخ محمّد النيفر فتوى بصدد البقاء في الجزائر أو 
الهجرة منهاء قال فيها: Lal SI‏ الجزائر وولاياتها على ثلاثة أقسام: 
[1] قسم احتمى حماية دينية؛ حتى يخلص بذلك من أحكام قضاة المسلمين 
he‏ وهذا لا شك في كفره مع كونه يتزيًا بزي المسلمين. 
]2[ وقسم باق على حاله من التمسّك بالإسلام إلا if‏ قادس على الهجرة وام 
يهاجر» فهذا مؤمن فاسق SH‏ الواجب dle‏ لا ES‏ شهادته لفسقه. 
]3[ وقسم كالذي Ald‏ في التمسّك بدينه إلا أنه عاجز عن الهجرةء وهذا لا 


Gud‏ من هذه الجهة. فإذا توافرت فيه شروط العدالة CALS‏ شهادته. 


وختامًا هكن القول: GU‏ انصب المجهود الفكريء Gulu!‏ منه بصفة dole‏ 
ممفكّري عص النّهضة - في مختلف مراحله - عل نزوع Ge‏ نحو التّوفيق بين 
النّطرية الإسلامية في الحكم - loling‏ الكلاسيي - وبين التّغيرات الكبرى التي 
كافك س على ساحته؛ فإنَّ المنرّع التُوفيقي هذا Jb‏ حاكمًا كذلك فيما 
يتعلّق بمسألة «القانون والشّريعة». 
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فسواءٌ تعلّق الأمر ا oud‏ ب «المدرسة الإصلاحية» التي من أبرز Lalor‏ 
رفاعة رافع الطَّهْطَاويٌّ )1216 - 1290ه/ 1801 - 1873( وخير الدّين التُونسيٌ 
)1225 - 1308ه/ 1810 - 1890م )» ومحمّد عبده )1266 - 1323ه/ 1849 - 
01905( وعبد الرحمن GSI!‏ )1270 - 1320ه/ 1854 - 1902م )» ومحمّد 
رشيد Ld)‏ )1282 - 1354ه/ 1865 - 1935م) في طؤره الأؤلء وعلي عبد SAH!‏ 
)1306 - 1386ه / 1888 - 1966م ). وعلال الفاسي )1328 - 1394ه/ 1910 
- 1974م)» أو ب «المدرسة الإحيائية» التي من أبرض :Loslsy‏ محمّد شيد رضا 
(في طوره الثاني)» وحسن البنا )1324 - 1368ه/ 1906 - 1949م ). وأبو الأغلى 
المودوديٌّ )1321 - 1399ه/ 1903 - 1979م ). ومحمّد الغزاال (1335 - 
6ه/ 1917 - 1996م) ...إلخ؛ فإنَّ ملْمّح التّوفيق Large UB‏ وإن اختلفت 


درجته من مدرسة لأخرى. 

ضمن هذا السياق العام كان تشديد الإصلاحيين الأوائل على فكرة «العدل» 

قر وسبب لحصول التقدَّم الغري. وهو ما dic fe‏ خير الدّين التونسيٌ بالقول: 
«وَإِمًا بلغو تلك الغايات والتقدّم في العلوم والصناعات بالتّنظيمات المؤسّسة 
على العدل السياميٌ» © 

ومع ذلك؛ LF Hs‏ تيارات BBW‏ تومَّعت على المشهد الفكريٌّ برمّته في تلك 
الحقبة, ألا وهي: 

)1( دعاة الجمود والتقليد الذيزن أعرضوا Leer‏ يُحْمّد من سيرة الغير 


)1( خير الدين التونسيء أقوم المسالك في معرفة أحوال Moot!‏ تقديم محمد الحداد (القاهرة: دار 
الكتاب المصري - بيروت: دار الكتاب اللبناني» 1433ه - 2012( ص 17. 
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الموافقَة لشرْعنا هجرد ما انتقش في عقولهم من SI‏ جميع ما عليه غير 


المسلم من LAI)‏ والتراتيب ينبغي أن Ree‏ 


)2( ودعاة Lo I‏ الذين أطلق عليهم رشيد Ly‏ اسم: «مُقَلّدَة القوانين 
eAulls‏ الأوربية». 


)3( ودعاة الإصلاح الوسطيون الذين ميلون في الجمع بين الاجتهاد بين LASS‏ 
الين وحكم الشّريعة من dye‏ وبين نظّم وقوانين الحضارة الغربية من 
جهة أخرى.'" 
وقد obs‏ أتباع الاتجاه الأخير على أن ترك الاجتهاد مسؤول عن رذ البعض إلى 
حياة البداوة كما أنه هو الذي طوّح ببعضهم إلى التغريب pila‏ ومن ثم Sl‏ 
لايمكن للمسلمين أن ينهضوا إلا EL AVL‏ أي بالاستنباط والتّشريع الذي يعني 
بلغة العصر: وضع الأحكام التي تحتاج إليها الحكومة لإقامة العدل بين الناسء 
وحفظ الأمن والنظام» وصيانة البلاد ومصالح Lug dal‏ ذرائع الفساد فيهاء وهذه 
الأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكانء وأحوال الناس As‏ والمدنية. 
bal‏ فيما يتعلق بمسألة «تقنين dey nid!‏ الإسلامية» فقد تم الاشتغال عليهاء 
وبهاء من زاويتين متكاملتين: 


a rig قانونئًاء‎ Ea pig للمسألة؛ تأصيلًا إسلامئًاء‎ SA AE! الأولى: زاوية‎ 


)1( الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد oye‏ الجزء الأول ص 10 - 11 [من مقدمة المحقّق]. 
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الثانية: زاوية التقنين العمايّ في شكل قوانين ومراسيم وتشريعات تصدر عن 


الجهات المختصة باضدار التشريعات: 


Gods‏ السياق الأول - الإطاس التنظيريٌّ لتقنين dx pl!‏ - تبرض بصفة خاصة 
جهود JS‏ من: عبد الرراق السَّنْهُورِي )1313 - 1391ه/ 1895 - 1971م )ء وعبد 
القادر عودة (ت 1374ه/ 1954م) في مصرء ومحمّد الطّاهر ابن عاشور (1296 - 
3ه = 1879 - 1973م) في تونس» وعلّال الفاسي )1328 - 1394ه = 1910 


- 1974م) في المغرب. 


فقد قدّم السنهوري فيما بين عامي 1925 و 1926 رسالتيّن جامعيتين في فرنسا: 
الأولى في القانون عن «القيود التعاقدية»» والثانية ف الشّريعة الإسلامية عن 


«الخلافة الإسلامية وتطورها Qual‏ هيئة أمم شرقية»." 


وفضلا عن دوره الكبير في صياغة المقؤٌمات القانونية والدُّستوعرية للعديد 
من Jol‏ العربيةء خّف السَّنهُورِي Bue‏ كبا مز OLS‏ التي تُعْنى 
Ling bike‏ صلاحية dey pt‏ الإسلامية» وكيفية تقنينها. ومن أبحاثه 
(1) عبد الرزاق السنهوري» فقه الخلافة وتطورهاء ترجمة نادية عبد الرزاق السنهوريء مراجعة 
وتعليقات وتقديم توفيق محمد الشاوي؛ سلسلة قضايا إسلامية: 5 الطبعة الأولى (وزارة الأوقاف: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء 1415ه - 1994م). وأيضا: فقه الخلافة وتطورها لتصبح 


عصبة أمم Ad‏ ترجمة dob‏ عبد الرزاق السنهوريء مراجعة وتعليقات وتقديم توفيق محمد 


الشاوي؛ الطبعة الأولى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1989م). 
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61959 بين عام 1954 و‎ lad ELS مجلّدات‎ din الذي صدس في‎ «yal 
و«الإسلام دين ودولة». و«تطبيق الشّريعة الإسلامية».‎ 


والحال انَّ مقاصد الخلافة. بحسب السَّنْهُو سي esd‏ في أموس ثلاثة هي: 
655-5 الأمّة وتطبيق الشّريعةء وتكامّل دار الإسلام. كما eral‏ السنهُوري IL‏ على 
OLS‏ علي عبد الراغىق «الإسلام وأصول الحكم» LEE‏ عنوانا LEY‏ لردّه» وهو: 


«رأى شاذ»! 


أيضا ليست الشّريعة في رأي السَّنهُومي dae‏ الصَّلهَ عن واقعها التّامريخي 
Glee s‏ والثقافّ الذى ظهرت فيه؛ بل هي «شريعة الشّسق ووي إلهامه 
وعصارةٌ أذهان Gis ay Sie‏ في صحرائه وترعْرَعَتْ في سُهوله وؤْدْيَانِهِ (...) لو 
Cubs‏ أكنافها وعْبّدت Wks‏ لكان لنا من هذا الثّراث الجليل ما Four Rab‏ 
الاستقلال في فقهنا وقضائنا وفي تشريعنا».* 


ml فقد نظّر لمسألة الّسيعه ف كتابه:‎ Boge عبد القادس‎ Lal 
الجناق في الإسلام مُقارنا بالقانون الوضعم »” من خلال استعراض أحكام‎ 
الإسلامية.‎ dx pis! إحياء‎ dole] في المسائاك الجنائيةء داعيا إل‎ dss dul 


)1( عبد الرزاق السنهوريء مصادر الحق في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة بالفقه الغري» الطبعة 
الأولى (القاهرة: معهد الدراسات العربية العالية. 1955 - 1958م). والمجلد الثاني والسادس صدرا 
عن جامعة الدول العربية سنتي 1959 - 1960. 

)2( محمد عمارةء الإسلام والتحديات Spolebl‏ (القاهرة: دار نهضة pas‏ للطباعة والنشر والتوزيع» 
0م ). ص 20 

)3( عبد القادر Boge‏ التشريع الجنائي في الإسلام مُقارنا بالقانون الوضعيء الطبعة الأولى (القاهرة: 
مطبعة دار نشر الثقافة. 1368 - (e1949‏ 
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وفي كتابه: «الإسلام وأوضاعنا السّياسية»!'' عرض أيضًا لنظرية الحكم في الإسلامء 
مؤكّدًا أنّها خير ما عرف العاّمء IS Sig‏ نظريات الشُورى الوضعية ليست شيئا 
يُذكر بجانب نظرية الإسلام. Ll‏ في كتابه: «الإسلام وأوضاعنا القانونية»؛ فقد كد 
I‏ سلطة المراقبّة والتقويم هي من صميم حقوق الأمَّة؛ استنادا لمبدا «الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر». فالأمَّة هي Aras‏ سُلطان الحكام, باعتبارهم 
E153‏ عنها فهم مسؤولون أمامها. 

وف جميع أعماله 0485 عودة على GI‏ المقارنة ما بين «الشّسيعة» من Age‏ 
و«القانون الوضعي» من جهة أخرىء هي في WLUW‏ مُقامنة بين ما هو «ثابتٌ» 
وما هو «مُتغيّرٌ» بين ما هو «إلهيٌ» وما هو «وضعيٌّ». فالشّريعة الإسلامية ous‏ 
بالكمال والثبات» لا تقبل التّبديل» ولا تخضع لمقتضيات التَّعْبير؛ YN‏ من عند AD‏ 
( لا ad‏ لكلمات الله ) [يونس: 64] وينتهي إلى تقرير GF‏ القديم «الثابت» خيرٌ 
من الحديث «المتغيّر»» Gly‏ «الشّميعة الإلهيّة» أجل وأسْمَى من أن ثُقارن مع 
«القوانين الوضعية» التي هي من صنع البشر وفي مرتبة Gol‏ منها. 

oll Li‏ ابن عاشوس؛ فقد سعى فى كتابه: «مقاصد الشّسيعة الإسلامية» 
- الذي انتهى من تأليفه 5 8 جمادى الأولى سنة 1360ه/ 1940مء وطبع 
للمرة الأولى بمكتبة الاستقامة بتونس سنة 1366ه/ 1946م - إل إحياء 
الفكر المقاصدى بعد خموده عصورًا طويلة منذ وفاة الإمام الشاطبين ‏ 
)1( عبد القادر Boge‏ الإسلام وأوضاعنا السياسية» الطبعة الأولى (القاهرة: دار الكتاب العربي للطباعة 


والنشرء 1951م). وانظر له أيضا: الإسلام وأوضاعنا القانونية» الطبعة الأولى (القاهرة: دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشرء 1م). 
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(ت 790ه). ففي هذا الكتاب يرز الطاهر ابن عاشور على بيان مقاصد الإسلام 
من التَّشْريع في قوانين الآداب والمعاملات» باعتبار LEE YT‏ جملة ما راعاه الإسلام 
من مصالح وما ألغاه من مفاسد. وهي مظنّة عظمة dey pid]‏ من بقية الشّسائع 


ومختلف القوانين الوضعية,'"' 


فعن طريق تحقيق تلك المقاصد يتم حفظ النُظام في المجتمع؛ على نحو 
ما yy‏ في كتابه: «أصول النّظام الاجتماعيٌ في الإسلام». فالبحث في ale‏ المقاصد 
لديه إذن لا يقف عند حدود محاولة تجديد أصول الفقه؛ بل يتّصل اتصالًا مباشرًا 
ببحث آخر له خطورة بالغة في فكر الشيخ واهتماماته» ألا وهو: البحث في نظام 
الاجتماع الإسلاميٌ. 0 

تقوم بنية كتاب: «مقاصد الشّريعة الإسلامية» على أقسام ثلاثة: يُعنى 
أولها بإثبات مقاصد dey lll‏ وحاجة الفقيه إل معرفتهاء وطرق إثباتهاء 
ومراتبهاء والخطر العامض من إهمال BUI‏ فيها. ويبحث ثانيها ف المقاصد 
العامة من | cas pil]‏ والأوصاف الضابطة للمقاصد. ودخوان Slog]‏ ~ 
التّسريعة: كالعمُومء والفطرة. والسّماحة» وغاياتها العامّة: كإقامة الُظام, 
وتحقيق الأمن» ونش المساواة. وكذللك معانيها التي لا يخلو تشريع من 
ملاحظتها ضمن مبحث المقاصد. QUE Lal‏ فيهتم Gls‏ مقاصد التّشريع 
)1( محمد الطاهر بن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية. تقديم حاتم بوسمة (القاهرة: دار الكتاب 

المصري - بيروت: دار الكتاب اللبناني» 2011م). ص 10. 
)2( محمد الطاهر بن عاشورء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» (تونس: الشركة التونسية للتوزيع 


- الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 1955م(« ص 21. ومقاصد الشريعة الإسلامية. ص 40 (من 
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الخاصة بأنواع المعاملات. cdg: Cur‏ جملةً من المقاصد والوسائل المتعلقة 


بهذا الباب. 


Lal‏ علال الفاسي؛ فقد abla - pole‏ في ذلك GLa‏ سابقيه - GG‏ تيارات فكرية 
في عصره: التيار الإصلاحيٌ الذي تأْمّس تحت زعامة الأفغاني ومحمد عبده وانشطر 
بعيد وفاة الأخير إلى اتجاهيّن Gh nS‏ اتجه أولهما نحو الحداثةء بينما اختار ثانيهما 
النكوص إلى السّلفية؛ بزعامة رشيد رضا. وإلى جانبهما ظهر اتجاهٌ ماسكسيٌ يدعو 
إلى ضرورة القطيعة مع SIU)‏ بوصفه عائقًا أمام التحديث والتقدّم. وهكذا وجد 
في العالّم الإسلاميٌّ ثلاثة حلول تتجاذب في قياداته: ]1[ Sido Jol‏ الليبرالي» 
Joy ]2[‏ الماركسيٌ الاشتراي» [3] Garey! GALI) Joly‏ وال هذا الأخير 


ينتمي علّال gull‏ © 


ففي سياق دفع الاتهامات الموجَّهة ضد السَّلفية والفقهاء بخاصة؛ لجهة 
اعتمادهم على الآلة القياسيةء والذى طال المستويات: الفكرية» والعملية, 
والتّشريعية. دافع الفاسي عن اتهام الفقهاء بالاعتماد على حرفية النصوص, وعلى 
المنطق Gu gal‏ في القياس» مؤْكّدا أنْها اتهامات فاقدة للسند؛ لأر الجانب 
Gu tl‏ - حتى في القوانين الأجنبية - لا يعتمد على «المنهج الاستقراق» Lélg‏ 
على «المنهج القياسيٌ الاستنباطيٌ». وهكذا كان لاتهام الفقهاء بالنظرة التجزيئية 
والحَرْفية yoga!‏ أكبر دافع SY‏ يؤلّف الفاسي مَؤلّفيْنَ Gage‏ هما: 


)1( دفاع عن الشريعة. ص 29 (من التقديم). 
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1- «مقاصد الشّريعة الإسلامية ومكارمها»» الذي ألّفه سنة 1382ه/ 1963م 
لِيسّدٌ به فراغا في المكتبة العربية «لأنَّ الذين تعاقبوا على ALS‏ المقاصد 
dis pil‏ لم يتجاوزوا do‏ الذي وقف عنده Lala]‏ أبو إسحاق الشاطبيٌ» 
رحمه اللّه» في كتابه الموافَقَات (...) وقد أحببث أن يكون هذا الموضوع 
شاملا للتعريف بقسط من أصول تاريخ القانون ووسائل تطوره» وكيف OF‏ 
الشّرائع الإنسانية كلّها كانت تقصد إلى العدل LA‏ ل م تبلغ مداه بحثث 
ais‏ خارج مصادرها dyer pill‏ بينما بقي الفقه الإسلاميُ يحقّق العدالة 


والعدل بأصوله الذّاتية نفسها».() 


2- «دفاع عن الشريعة» الذي صدر سنة 6م وقد صَدَّره بممجموعتين من 
الآيات القرآنية تعكسان جوهر ون الكتاب» وهما: )65 GE SELES‏ 
شريعة Ee‏ فاتبغها ولا 25 ies‏ الذينَ لا يَعْلَمُونَ (181/60) pail‏ 
ol‏ يُْنُوا عَنكَ So‏ الله شيا Sly‏ الظالمينَ بَعْضْهُمْ US]‏ بَعْض وَاللة وَلي 
ets 1315) eel op Ba‏ عَلَيْهمْ آیاتتا ots‏ قال الذينَ ين 


oF و‎ 


لقاءتا ات hE‏ غر هَذَا أو OG‏ قل ما َون Ti Sy‏ من oc‏ 


إن أتبع إلا مَا يُوحَى إل إني SBI‏ إن عَضَيْتَ ري OSE‏ يوم عظيم ]15/1٠١[‏ 


She Scud os ce اللات عل‎ old GI قل‎ 
GIS أو‎ GIS الله‎ JE ممّن افترَى‎ QUST فَمَنْ‎ 117/٠١ تَعْقلونَ‎ SUT ْله‎ 


)1( علال الفاسيء مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء الطبعة الخامسة (الرباط: منشورات مؤسسة 
علال الفاسيء 9ه - 2008م(« ص 5. 
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بآياته إِنّهُ UY‏ الْمُجْرمُونَ EM‏ وأوضح في مقدمته Abb‏ من 
تأليف الكتاب» مُنطلقا من أوضاع المسلمين في UB‏ عهود الاستعمار الذي 
سعى لفصلهم عن هويّتهم. وإضعاف ثقتهم بتراثهم. 
فالكتاب» كما يبدو من عنوانه» محاولة لبياز صلاحية الشّريعة لكل زمان 
ومكان» وذلك عبر تناوله لثلاث قضايا كبرى؛ الأولى: أصالة dex pbs‏ الإسلامية في 
ذاتهاء والثانية: صلاحيتها IU‏ زمان ومكان. والثالثة: Aly)‏ بعض مقاصد القوانين 
الامتعمارية 3 
وهكذا يتنرّل Jus‏ الشّريعة والقانون عند الفاسي في إطار رؤيتين مُتعارضتين 
للقانونء ترى إحداهماء وبها يدي الفاسيّء أنَّ ما تواضّع عليه البشى وقنَّنوه نابعٌ 
من القانون الإلهيٌّ إلهامًا ogg‏ وترى الأخرى» وهي أساس الفكر الغريّ الحديث 
والمعاصرء أنَّ القانون الإلهيّء duds‏ عند المسلمين الثّمع» إِنْ هو SI‏ قانونٌ 
بشريّ alge‏ لا Bho‏ له خارج ذاته. 
أخيرًا - وفيما يتعأّق بالجانب العمليّ LEI‏ بمحاولات تقنين الشّريعة خلال 
القرن العشرين - يمكننا رصد أبرز محطاتها الثاريخية في DUI‏ الثّالية: 
أولا: كان القانون المد الذي عهدت الحكومة المصرية إل العلامة 


السَنهُوريٌ بوضع مشروعه خلال العام 1936م, وتم العمل به اعتباس|! من 25 


)1( علال الفاسيء دفاع عن الشريعةء تقديم دريسا تراوري (القاهرة: دار الكتاب المصري - بيروت: دار 
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تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1949 - وهو تاريخ انتهاء العمل بالمحاكم ال مختلطة 
Jel -‏ بعين الاعتبار Obes‏ ثلاثة في صياغته القانونية: 

التوجه الأول: أن يسْتقي أحكامّه من الفقه المقاعمنء فلا 255 قانونا واحدًا؛ 
بل يختار منها ما يجده Lilie‏ لروح العصرء وللوضعية المصرية خاصة. 

التوجه الثاني: الأخذ Le‏ استقرثف عليه أحكامٌ القضاء المصريٌء وما استقرّ 
من capt‏ الفقهاء المصريين وتفاسيرهم» بحسبان أن ذلك ثل ما أملته البيئة 
الاجتماعية المصرية من وجوه تعامل وأنماط تفاعل مع الواقع المعيشء ومما 
جرى مجرى المألوف من عادات الناس وطرائق معاشهم. 

Lagi! Lai الثالث: الفقه الإملامي: ويؤخذ من أحكامه في حدود ما‎ do gull 
العلمية في دراسته. مع عدم التقيّد مذهب معينء ومع مُراعاة الانسجام بين ما‎ 
سَكقق من أحكام والهيكا التّشْريعيٌ العام "ا‎ 5 

وكانت هذه هى So)‏ الأول ف تاريخ النظام القانوني والقضاز 
المصري الحديث الت بيُعترف فيها مصدية «الفقه الإسلامي» ف إطار 
Gla pd‏ الحديثة. وأز ل تمارس هذه المصدعرية. وقد ساسعت سوعرية 
بتبني هذا القانون في أياس/ مايو 91949 ثم صدر قانون مشابه له في العراق 
بإعداد السنهوري أيضًا يأخذ من مصدرين تشريعيين هما: مجلة الأحكام 
)1( ممزيد من التفاصيل انظر: غاي بيخور, مدونة السنهوري القانونية: نشوء القانون المدني العربي 


المعاصر 1932 - 1949 ترجمة رشا Sloe‏ مراجعة عبد الحسين شعبان» الطبعة الأولى (بيروت: 
الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 2009م)» ص 33 - 34 
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العدلية؛ استنادا للفقه الحنفىء والقانون المدني المصري الجديد. وكذلك 
الحالء مع تغييرات طفيفة: بالنّسبة لكل من: الأردن (1953): والكويت (1959 


.)1963 - 


ثانيا: في dude‏ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشّميف رقم 27 بتاسريخ 8/ 
3 م تم إقرار «اللجنة التّحضيرية لتقنين day pil‏ الإسلامية». بهدف وضع 
«مشروع قانون شامل للأحوال المدنية والجنائية» فف حال تقرَّر في الدستوس 
اتخاذ «الشّريعة الإسلامية» أساسا للتقنين. 


ثم أوصى المؤتمر الرابع للمجمع, المنعقد في 27/ 9/ 1968مء بتأليف لجنة 
من رجال الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لوضع مُسودة gg riot‏ كما وافق 
مجلس المجمع بجلسته رقم 62 في 7/ 1/ 1970م: على الخطّة المرحلية لأعمال 
اللجنة لتقنين الشّريعة في البلاد الإسلامية وفق المذاهب الأربعة المعروفة JS‏ 
على Sle‏ بعيدا عن sll‏ بروح القانون الوضعيٌّ ونظرياته! 

ثالثا: قام الدكتور صوق أبو طالب» أحد تلامذة السَنهُوسي بإنجاض «مشسوع 
تقنين الفقه الإسلاميٌّ» بمذاهبه الموقة والمعتمدة والذي OLS‏ مجلس الشعب 
المصريٌء واستغرق إنجازه أكثر من أمربعين Gad‏ (من ديسمبر 1978م إلى يوليو 
2م.. وقد As}‏ المشرع ثمان لجان ضمَّت ما يقرب من مئة عضو مز DUS‏ 
فقهاء الشّريعة والقانون؛ من بينهم كوكبة من رجال القانون الأقباط. واستعانت 
هذه اللجان في عملها بشيوخ الأضهر وعلماء الإفتاء clasts‏ وأساتذة الشّسيعة 


والحقوقء. وأركان الهيئات القضائية ووزراء العدل والأوقاف. 


G- 
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خاتمة 


ما إن استيقظ عام الإسلام على pas‏ ما بعد النّهضة الذي 

lol Shy‏ ويخطّفف الأبصانٌ إذا بحَيْرة المسلمين 

- في شأن التعاطي مع الآخر - لم تتوقّف. حيث تراوحت 

المواقف وردوذ الأفعال ما بين: الاعتزال والخصام والتمرّد 

والمقاومة Liye‏ وبين الإقبال على الحياة الجديدة والنهول من ينابيع حداثتها 

Le‏ آخر. وما بين هذا وذاكء نمة اتجاه ثالث حاول جاهدًا أن يقول ببساطة: 

إِنَّ القبول المطلّق بالحضاة الغربية الحديثة cdi‏ بنا إلى حالة من الانفصال 

Lao!‏ عن تاريخنا وتراثنا الإسلامي» كما أنَّ الرّفض المطلق للحضاعة الغربية 

الحديثة تم من مُنطلقات سلفية تتشبّث بالماضيء من دون أن يكون لها صلة 
بالحاضرء ناهيك عن أن تخطّط أو تتطلّع إلى المستقبل. 

وواقع الأمرء أنَّ هناك ثلاثة أحداث كبرىء في تاريخنا العربي والإسلاميٌّ المعاص 

أسهمث في إذكاء الجدال المتعلّق IS‏ من إشكاليات: الأصالة والمعاصية, الأنا 


والآخرء الدين والعلم» الشورى والدهقراطيةء الشّريعة والقانون ...إلخ؛ ألا وهي: 


(1) هزيمة حزيران/ يونيو عام £1967 وما تبعها من تبلور اتجاهين, 
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أو رافدين» فكريين كبيرين: أولهما التيار الذّاعي إلى ضرورة الأخذ بالبديلء 
أو oul‏ الإسلامم . وثانيهما التيار sll‏ إل العودة للدّمقراطية 
الليبرالية التي ظلت غائبة عن الساحتيّن السياسية والثقافية منذ أن وقع 
انقلاب يوليو/ تموض 1952 وطيلة حكم Joe‏ عبد الناصي )1956 - 


-(e1970 


)2( اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام 91979 حيث أمكن تعميم مقدَّمات 


الثورة التي لم تكتمل في oles!‏ فكريّ Gye‏ يقول بالإسلام Shay‏ بينما رأى 
أصحابُ الاتجاه الفكري الآخر في الأحزاب الإيرانية. والصّحافة SoS!‏ 
والانتخابات الرئاسية والنيابيةء بديلا ديمقراطيًا يتعيّن الأخذ dy‏ والتمسّك 
مقولاته. وتبعًا UU‏ يمكننا اختصاص/ اختزال هذه المرحلة التاميخية 
)1952 - 1979م) في خطين سياسيين فكريين رئيسين؛ هما: الملا بمعناه 
السّابق على إسلام النّهضة العربية الحديثة. dbl be ily‏ بالمعنى 
SLES) Ul‏ على رؤى تلك النّهضة. 


)3( انتفاضات الرّبيع العربي ابتداء من أواخر العام 2010م وبدايات العام 


1م والتي لم تنته موجاتها حتّى اللحظة في أغلب البلدان العربية. وما 
تلا ذلك من وصول جماعة الإخوان المسلمين للسّلطة في JS‏ من: مص 
وتونس؛ وصولا إلى المشهد الرّاهن IS)‏ تعقيداته. 


ضمن هذا الإطاس العام حاولنا مقا بة ISLAY‏ الخاصة بک 


من: حاكمية الشوری› ومدنية السلطة. da pid‏ والقانوز > واتجاهاتنى 


209 = 


دراسة القضاء والحسبة في الفكر العربي الإسلامي المعاص» حتى BB‏ بدوعنا 
على طبيعة التحديات التي تواجهنا في الرّمن الراهن. dole‏ في ظل توالي العديد 
من الكتابات والمقالات التى تتهم صراحة رواد النّهضة أمثال: جمال الدّين 
الأفغاني ومحمّد عبده بالمسؤولية المباشمة dio‏ وغير المباشمة أحياتًاء عن 
ظهور وتنامي موجات الفكر الجهادى المتشدّد. وصولا إلى ظهور تنظيم ما 


يُعرف Vol‏ الإسلاميةء أو داعش! 


والحال SI‏ الرُواد الأوائل قد قاع بوا الإشكالات التي واجهتهم في Jb‏ ثقافة 
عصرهم؛ ومع ذلك OI‏ رؤيتهم asd‏ القضايا الفكرية التي لا تزال مطروحة علينا 
اليوم تعد أكثر تقدمًا مما عليه الخطاب الدّيني المعاصر؛ وإن زعم أصحابه أنهم 
يمثلون الوسطية والاعتدال. 


لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إصلاح وتجديد المجااب الديني» وما 
شابههما من مصطلحات» لکن كثيرا ممن يستخدمونها ليسوا على وعي بالإشكالات 
التى تطرحها البنية المفاهيمية والتنى تعد إشكلا بحد ذاتها؛ ليس لأنَّها «عتبة 
قلقة باعثة على استعمال وتداول مفاهيم ملتبسة وغامضة وأطروحات لها علاقة 
بمركزيات الراث والخطاب ).2 والخطاب GUI‏ والخطاب السّياسي والمنظور 
الفقهي والاجتهادي [فحسب]؛ بقدس ما بات هذا المفهوم JST‏ تعقيدًا وخطوسة 
في التعاطي العَنّفي مع مفاهيم الدّولة الحديثة والمجتمع Cyto!‏ وعلاقتهما 
المشوشة بالصورة النكوصية الراكزة في Gj!‏ والنص الدينيء وبطبيعة الاجتهادات 
التي أخذت تطرحها جماعات الإسلام السياسيء أو جماعات التطرف والغلو 
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(...)» وصولًا إلى إباحة العنف ضد المجتمعات الغربية من خلال تأويل فقهى 
لهذه العلاقة» © 


bsg‏ هكن القول: | إعادة النظر ف السّياق التّاريخي الذي SLES‏ فيه 
مفاهيم: الشورىء Aly‏ والجماعة, والخلافةء والإمامة, والشريعة. والحسبة. 
والحاكميةء إلى غير ذلك من المفاهيم SIS‏ البعدين: الدّيني والسّياسيء من شأنها 
أن تكشف اللثام عن جملة التّحولات التي جرت على بنية المفاهيم السياسية 
والدينية بحيث تشابك فيها ما هو ديني ما هو دنيوي» مما آذى ف النهاية إلى 
تغول سلطة الخليفة على حساب العامّة والخاصّة eo‏ واتّساع س قعة الاستبداد 


وما يصاحبه 3 العادة من خراب العمران بحسب تعبير ابن خلدونء والبعد عن 


° 
و‎ OF 


مقاصد الإسلام السمحة كدين سماوي منرّل من عند الله تعاالء الذي )526 


بالدل والإحسّان وإيتاء ذي القرى 5 4 عن الفخشاء وَالمُنكر deal ls‏ 90[ 


(1) علي حسن الفوازء الإصلاح الديني: أزمة تداول المفاهيم .. أزمة صناعة المؤسسات» ضمن أعمال 
695 3 ضرورة تجديد الخطاب الديني» اتحاد GUS‏ ا مغرب (طنجة: اتحاد كتاب الندوة. يونيو 
5م ). ص 209 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 
1 إبراهيم دسوقي الشهاويء الحسبة في الإملام الطبعة الأولى (القاهرة: مكتبة 


دار العروبة. 1382ھ - 1962م). 


2( إبراهيم محمّد الحريريء القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في LY!‏ 
الطبعة الأولى (عمان: دار عمار للنشرء 1420ه - 1999م). 


3 ابن الإخوة (ضياء الدّين محمد بن محمد المتوف سنة 729ه). كتاب معام 
القربة في أحكام الحسبة» تحقيق مروبن ليوي (المملكة المتحدة: 
منشورات جامعة کمبریدج» 1938م). 

4) ابن Gy ASI‏ (أبو عبد الله محمّد بن على الغرناطيْ الحميّري المتوفى سنة 
6ه). بدائع السّلك ف طبائع الملك» تحقيق وتعليق علي 
سامي النّشَار الطبعة الأولى (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشس 


والتوزيع والترجمة» 21429 - -(e2008‏ 


Gul (5‏ الحدّاة Lanes)‏ بن متصوص يق dew Goth! (thio‏ 0649( الجوهر 
النّفيس في سياسة الرّئيسء تحقيق ودراسة رضوان السّيدء الطبعة 
الثانية (بيروت: مركز ابن الأزرق لدساسات التراث السياسيء 


-(e2012 - 1432 
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6( ابن الصّمة (ت 28( ديوان ذريد بن Aral‏ تحقيق عمر عبد الرسولء ذخائر 
العرب: 59 الطبعة الأولى (القاهرة: دار المعارف. 1985م). 


7( ابن العربي gil)‏ بكر محمّد بن عبد AU!‏ ا معافري التوقى سنة 2543( أحكام 
القرآن» تحقيق محمّد علي البجاويء الطبعة الأولى (القاهرة: داس 
إحياء الكتب العربية» 1387ه - 1967م). 


8 ابن القاص (أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري Goth!‏ سنة 335( 
أدب القاضيء دراسة وتحقيق حسين خلف الجبوريء الطبعة الأولى 
(الطائف: مكتبة الصديق» 1409ه - 1989م). 


9( ابن بسام المحتسب (محمد بن أحمد بن بسام Both!‏ حوالي 500ه). كتاب 
نهاية الرتبة في طلب الحسبة» نظر لويس شيخو اليسوعيء (بيروت: 
دار المشرق» 1907م). 

0) ابن تيمية (تقي الدين أحمد بن عبد الحلي م المتوى سنة 0728( مرسالة 
الحسبة في الإسلام. ضمن: محمد بن عبد الوهاب» هذه ثلاثة 
الأصول وأدلتهاء (مصر: مطبعة المنا 1340ه - 1921م). 

11( ابن تيمية» الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية: (المدينة المنوسة: 
المكتبة العلمية. 1960م). 

12( ابن حبيب (محمّد بن حبيب البغدادي المتوقى سنة 245ه). GORI) GUS‏ 
3 أخبار قریش»› صحّحه gles‏ عليه خورشيد أحمد فاروقء الطبعة 


الأولى (بيروت: ble‏ الكتب» 1405 - 1985م). 
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13( ابن حجر العسقلاني (شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكتاز | المتوفى 
سنة 0852( الكافي GLE‏ في تخريج أحاديث الكشاف» الطبعة 
الأولى (بيروت: دار إحياء التراث العربيء 1418ه). 

14( ابن حجر العس GME‏ تغليق التعليق» تحقيق سعيد بن عبد الرحمن القزقيء 
الطبعة الأولى (بيروت: GaSb!‏ الإسلامي. 1405ه). 


5 ابن حجر العسقلانء فتح gents GW‏ صحيح الإمام ul‏ عبد الله Jace‏ 
ابن إسماعيل البخاميء تحقيق عبد العزيز بن AL‏ ومحمّد فؤاد 
عبد الباقي ومحبٌ الدّين الخطيب » (القاهرة: المكتبة السلفية, 
21379( 

16( ابن حزم الأندلسي gil)‏ محمد علي بن حزم الظاهري المتوى سنة 0457( 
الإحكام في أصول الأحكامء تحقيق أحمد محمّد شاكر, قدّ م له 
إحسان عباس» الطبعة الثانية (بيروت: منشوسات دار الآفاق 


الجديدة. 1403ه - 3). 


17( ابن حزم» الإعراب عن الحيرة والالتباس ال موجوديّز ‏ في مذاهب أهل الرّأي 
والقياس» تحقيق محمّد بن رين العابدين رستم» الطبعة الأولى 
(القاهرة: أضواء السلف» 1425ه - 2005م). 

18( ابن ذريد gil)‏ بكر محمّد بن الحسن الأ دي المتوقى سنة 321ه). جَمْهَرَةٌ 
اللغة» ترتيب وتصحيح عادل عبد الرحمن البدريء الطبعة الأولى 


(مشهد: مجمع البحوث الإسلامية. 1428ه). 


19( ابن س ضوان (أبو القاسم عبد الله بن يؤسف المالقيٌّ المتوقى 784ه). 
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LAU تحقيق على سامي‎ AnH! اللامعة في السّياسة‎ CAI 
الطبعة الأولى (الدار البيضاء: دار الثقافة. 1404ه - 1984م).‎ 

20( ابن زولاق gil)‏ محمد الحسن بن إبراهيم بن الحسين الليثي المصري المتوقى 
حولي 2387( فضائل مصى وأخباسها وخواصھاء تحقيق علي 
محمد عمرء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1999م). 

21( ابن سعد gil)‏ عبد alll‏ محمد بن سعد بن منيع الزهري Soul‏ سنة 230( 
OLS‏ الطّبقات الكبيرء تحقيق علي محمد عمر (القاهرة: مكتبة 
الخانجي» 1ه - -(e2001‏ 

22( ابن طوغان ا محمدي (شهاب الدين أحمد BI‏ 3 الحنفيّ المتوف سنة 20875(« 
البرهان في Las‏ السّلطانء دراسة وتحقيق أحمد الجعيد. تقديم 
رضوان السّيدء الطبعة الأولى (بيروت: مركز ابن By‏ لدراسات 
التراث السياسي» 1433ه - 2012م). 

23( ابن عرنوسء تاريخ القضاء في الإسلامء (القاهرة: المطبعة المصرية الأهلية 
الحديثةء 1934م). 

24( ابن عطية oil)‏ محمّد عبد الحق بن غالب Goth! (WGN)‏ سنة 541ه). 
تفسير ابن عطية المحرّر الوجيز 3 تفسير الكتاب العزيزء الطبعة 


الثانية (بيروت: دار ابن حزم» 21423( 


5 ابن فاس gil)‏ الحسين أحمد بن فاس القزوينيٌ المتوف سنة 395( 
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معجم مقاييس اللغة» تحقيق وضبط عبد السلام Lace‏ هارون» 


(بيروت: دار الفكر» 1979م). 


26( ابن قيم الجوزية (شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب Geil‏ اممتوف 
سنة 2751 إغلام المُوَفّعين عن Sy‏ العالّمينء تحقيق محمّد 
lbs gol je‏ الطبعة الأولى (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 


02ه). 


27( ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم المصري Both!‏ سنة 711ه). لسان 
العرب» الطبعة الرابعة. (بيروت: دار صادرء -(e2005‏ ا مجلد الرابع: 


مادة «حسب». وامجلد الثاني عشر: مادة «قضي». 


28( ابن SLI‏ المصري (محمّد أي الحسن المتوفى سنة 2768( ا مختاسم من كتاب 
الطبعة الثانية (بيروت: مركز ابن الأزرق لدراسات التراث السياسيء 
3ه - -(e2012‏ 

29( ابن هشام gil)‏ محمد عبد الملك الحميري المتوقى سنة 0213( السيرة النبوية 
تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبيء 
الطبعة الثانية (القاهرة: مكتبة مصطفى البابي «plod!‏ 1955م). 

30( أبو البقاء (أيوب بن موسى الحسيني الكفوى المتوف سنة 1094( 


الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية تحقیڑے 
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عدنان درويش ومحمد المصري, الطبعة الأولى (طهران: مكتبة 


ذوي القربى. 1433ه). 


31( أحمد الريسون» الشومى في معركة البناءء الطبعة الأولى (واشنطن: المعهد 
العامي للفكر الإسلامي. 2007م) 

32( أحمد مصطفى ال مراغي (ت 1371ه/ 1952مم). الحسبة في الإسلام, الطبعة 
الأولى (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 1955م). 

33( الأزرقي (أبو الوليد محمد بن عبد AU!‏ ا متوف سنة 250ه). أخباس مكة وما 
ele‏ فيها من BU‏ دراسة وتحقيق عبد الملك بن عبد AU)‏ بن 
دهيشء الطبعة الأولى (مكة: مكتبة الأسدي. 1424ه - 2003م). 


34( الآلوسي (أبو المعالي محمود شكري بن عبد اللّه الحسيني البغدادي المتوقى 
سنة 01342( بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» عني بشرحه 
وتصحيحه وضبطه محمد بهجة الأثريء ثلاثة أجزاءء الطبعة الثالثة 


(القاهرة: دار الكتاب المصريء. 1342ه). 


5 الإمام البخاري gil)‏ عبد lll‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي Sth!‏ 
سنة 0256( الجامع الصحيح المسند من حديث رسول All‏ وسُئّنه 
dabily‏ تحقيق محبّ الدّين الخطيب. الطبعة الأولى (القاهرة: 
المكتبة السلفية. 1400ه). 


36( الإمام مسلم yl)‏ الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوسي South!‏ 
سنة 261( صحيح مسلم المسمى ا مسند الصحيح من السنن 
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بنقل العذل عن العذل إلى رسول الله BE‏ اعتناء أبو قتيبة نظر 
محمد الفاريابيء الطبعة الثانية (بيروت: دار 46,3 للطباعة النشر 


والتوزيع» 1430ه - 2009م). 


7 البُحتري dole gil)‏ الوليد بن عبيد بن يحيى الطائ المتوقى حوالي 284ه). 
ديوان الحماسة» تحقيق لويس شيخوء (بيروت: دار الكتاب العربي» 
7 ). 


8) البرزلي (أبو القاسم بن أحمد بن المعتل البلوي القيرواني ا متوف حوالي 844ه). 
باب القضاء والشّهادات من نوازل SSRI‏ تحقيق وتقديم محمد 
الهادي العامري. (تونس: Lawyers Committee for Human‏ 
«Rights‏ 1990م). 


9 التّرمذي gil)‏ عيسى محمد بن عيسى بن سوعرة الضرير السلمي المتوقى سنة 
79ه). الجامع الصحيح: GLA‏ الأرمذو . تحقيق أحمد محمد 
شاكرء (بيروت: دار الكتب العلمية» دون تاريخ). 
مصطفى عبد الرازق» الطبعة الأولى: (القاهرة: لجنة ترحمة دائرة 
ا معارف الإسلامية, 5). 

41( توفيق الشاوي» فقه الشومى والاستشارةء الطبعة الأولى yr gate!)‏ داس 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. 1992 (e‏ 


42( الخيرميتي (محمود بن إسماعياب بن إبراهيم [كان Le‏ 3 ه]). bral‏ 


“ 5 Fie wp ف‎ 5 a ate 
الغراء فق نصيحة السلاطون.  والقضاة والأمراءء تحقيق ودساسة‎ 
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أحمد الزعبي» تقديم رضوان السيد. الطبعة الأولى (بيروت: مركز 


ابن الأزرق لدراسات التراث السياسي» 1433ه - 2012م). 


43( الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان المتوق سنة 748ه). 
امهب في اختصاس السنن الكبرى للبيهقي» تحقيق yl,‏ بن 
إبراهيم محمد» الطبعة الأولى (الرياض: دار الوطن للنشر والإعلام» 
2ه). 

LEHI (44‏ الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المتووٌ سنة 
2ه). المفردات في غريب القرآن» تحقيق وضبط dace‏ سيد 
كيلاني (القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 1381ه - 1961م). 

45( رضوان dead‏ سياسيّات الإسلام المعاصر: مراجعات ومتابعات» الطبعة الأولى 


(بيروت: دار الكتاب العربيء 1418 ه - 07)). 


6 الرّتجاني (محمود بن أحمد بن بختيار المتوف سنة 0656( ترويح الأرواح في 
تهذيب الصحاح» حقّقه وقدَّم له محمد صالح شيف العسكريء 
الطبعة الأولى (طهران: مركز البحوث والدراسات للتراث المخطوط 


2ه - 1م). 


محمد فهد. (الأمدن: داس جرير للنشم والتوضيع. 1429ه - 


8م ). 
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48( سلامة «soll‏ القضاء في Vol‏ الإسلامية: تامسيخه ونظمه. (الرياض: اممركز 
العربي للدراسات الأمنية والتدريب. 1415ه). 

49( السّمين (أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي المتو سنة 756ه). 
عُمدة الحفّاظ في تفسير أشرف الألفاظء تحقيق عبد السلام أحمد 
التونجي الحلبيء الطبعة الأولى (طرابلس: جمعية الدعوة الإسلامية 
العامية.ء جمادى الآخرة 1424ه - ديسمبر 1995م). 

50( سهام مصطفىء الحسبة في pao‏ الإسلامية من الفتح العربي إلى نهاية العصم 
ا مملوكي» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1986م). 

51( سيد قطب» في ظلال القرآن» الطبعة الثالثة (القاهرة: دار الشروق. 1977م). 

52( السيد كاظم الحائريء القضاء في الفقه الإسلامي. الطبعة الأولى (قم: مجمع 
الفكر الإسلامي» 1415ه). 

53( السيد يوسف» رائد الاجتهاد والتجديد في العصر الحديث: الإمام محمد OLE‏ 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2007م). 

54( السيوطي Ue)‏ الديز عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد المتوقٌ سنة 
2911( تاريخ الخلفاء اعتناء اللجنة العلمية مركز داس المنهاج 


للدراسات والتحقيق العلمي » الطبعة الثانية (الدوحة: وغرارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية. 1434ه - 2013م). 
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55( شفيق lad‏ تاریخ حركة التجديد 3 النظم القضائية 3 die nas‏ عهد 
محمد علي» الطبعة الأولى (القاهرة: داس إحياء الكتب العربية, 


(e1961 


56( شكيب أرسلان (ت 01366( اذا تأخر المسلموزن وطاذا PAB‏ غيره م ؟. 
الطبعة الأولى (القاهرة: مطبعة عيسى البالبي الحلبي» 1358ه - 
(e1939‏ 

57( الشيزري ol)‏ الفضائل عبد الرحمن | بن pai‏ المتوقى ستة 0589( كتاب 
الحسبة. (بيروت: دار المشرق» 197م(. 
(القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشس» 1365ه - 


.)6 


59( الطبراني (سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي اللتوقٌ سنة 2360( المعجم 
الأوسطء تحقيق طارق بن عوض all‏ الطبعة الأولى (القاهرة: دار 
الحرمين للطباعة والنش 1415ه). 

60( الطَبري (أبو جعفر محمد بن جرير ال متو سنة 2310( تفسير الطّبري من 
كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآنء هذبه وحفّقه وضبط dai‏ 
gles‏ عليه بشار sige‏ معروف وعصام فارس الحرستاني» الطبعة 


الأولى (بيروت: مؤسّسة الرسالة» 1415ه - 1994م). 


61( الطبريء تاريخ الطبري تاريخ Lui!‏ والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل 
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إبراهيم» ذخائر العرب: 30ء الطبعة الأولى (القاهرة: دار المعارف» 
9م). 

62( الطّرسُوسي (نجم الدّين إبراهيم بن علي المتوقى سنة 0758( تُحفة SH)‏ 
فيما يجب أن Jad‏ بالمُلاكء تحقيق ودراسة رضوان السيدء 
الطبعة الثانية (بيروت: مركز ابن الأزرق لدراسات التراث السياسيء 
2ه - (e2012‏ 

63( الطْرطُوثي (أبو بكر محمّد بن الوليد الفهري المتوقى 0520( ساج cSglbl‏ 
حقّقه وضبطه gles‏ عليه ووضع du ys‏ محمد فتحي OS gil‏ 
تقديم شوقي ضيف الطبعة الأولى (القاهرة: الداس المصرية 
اللبنانية» 1414ه - 1994م). 

64( عباس محمود العقاد» عبقري الإصلاح والتعليم: الأستاذ الإمام محمد OLS‏ 
الطبعة AGW)‏ تقديم محمد عبد القادس eile‏ (القاهرة: مكتبة 
مصر بالفجالة, دون تاريخ). 

65( عبد الرحمن إبراهي م عبد العزيز الحميضي ء القضاء ونظامُه في الكتاب 
AL Mg‏ الطبعة الأولى So)‏ المكرمة: جامعة أم القرى» 1409ه 
- 1989م). 

6) عبد الرزاق السنهوري (ت 1390ه). فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم 
شرقيةء الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


.)))3 


67( عبد SIA pI‏ السنهوريء فقه الخلافة وتطوسهاء ترجمة نادية عبد BIZ JI‏ 
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السنهوري» مراجعة وتعليق وتقديم توفيق_ محمد الشاوي 
(القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 1415ه - 1994م). 


68( عبد الكريم زيدانء نظام القضاء في الشّريعة الإسلامية, الطبعة الثانية (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 1409ه - 1989م). 


69( عبد alll‏ محمد عبد الله (ت 1986مم). ولاية الحسبة في الإسلامء (القاهرة: 
مكتبة الزهراء 1416ه - 1996م). 


70( عبد المنعم إبراهيم الدسوقي الجميعي» مدمرسة القضاء الشرعي: د اسة 
تاسيخية لمؤسسة تعليمية 1907 - 1930ء (القاهرة: مكتبة 
الخانجي» 6ه - 6م ). 

71( عثمان أمين (ت 1978مم). رائد الفكر المصري: الإمام محمد عبده» الطبعة 
الأولى» رقم 1 من سلسلة «رُسّل الوعي «Glas!‏ الطبعة الثانية 
(القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء 1965م). 

72( عصام محمد شباصمو. القضاء والقضاء 3 الإسلام: العصر العباسى» (بيروت: 
مكتبة النهضة العربيةء 1983م). 

73( علي عبد SAI!‏ (ت 1386ه). الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة 
والحكومة 3 الإسلام (القاهرة: 1344ه/ 5). 

4) العَيْنِي (بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العينتابي ا متوف سنة 855ه). 
نُحَبْ الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثارء تحقية 
wh‏ بن إبراهيم» الطبعة الأولى (قطر: وشرارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميةء 1429ه). 
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75( غاي بيخورء مدونة السنهوري القانونية: نشوء القانون ال مدني العري oleh!‏ 
0849-83 دة را حيال» مرجعة: غيد الحسي Oe‏ 


(بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 2009م). 


6) القرطبي (أبو عبد alll‏ محمد بن أحمد بن أي بكر المتوقى سنة 671ه). 
الجامع لأحكام القرآن Gay‏ لما تصَمّنهٌ من AU‏ وآي الفرقان, 
تحقيق عبد alll‏ بن عبد المحسن التري ومحمد رضوان عرقسوسيء 
الطبعة الأولى (بيروت: مؤسّسة الرسالة» 1427ه - 2006م). 

7 الكندي gil)‏ عمر محمد بن يوسف التوفى سنة 350ه). أخباس قضاة cree‏ 
تحقيق ومراجعة حسين نصّامء (القاهرة: داس الكتب والوثائق 


القومية. 1435ه - 2013م). 


78( الكندي gil)‏ عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الممتوف حوالي 350ه). أخبار 
قضاة pao‏ تحقيق ومراجعة حسين نضّارء الطبعة الثانية (القاهرة: 
مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» 1435ه - 2013م). 

dads (79‏ محمد سامء النظام القضائي المصري الحديث 1875 - 1914 الطبعة 
الأولى (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 
2). 

80( لطيفة محمد سام» تاريخ القضاء المصري الحديثءالطبعة الثانية (القاهرة: 


الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1991م). 
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1) الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المتوقٌ سنة 0450( تسهيل 
النظر وتعجيل الظفر في أخلاق el‏ وسياسة AA II‏ تحقيق 
ودراسة رضوان السيدء الطبعة ASW‏ (بيروت: مركز ابن الأزرق 
لدراسات التراث السياسي» 1432ه - 2012م). 

82( الماوردي» قوانين الوغارة وسياسة المُلك» تحقيق ودراسة رضوان السيد. 
الطبعة الثالثة (بيروت: مركز ابن الأزرق لدراسات التراث السياسيء 
3ه - -(e2012‏ 

83( مجموعة مؤلفين,» الإمام محمد عبده: مئة عام على محيله 1905 - 2005@< 
تحرير إبراهيم البيومي غانم» صلاح الدين الجوهريء الطبعة 
الأولى (القاهرة: دار الكتاب المصري - بيروت: دار الكتاب اللبناني» 
0ه - 2009م). 

84( مجموعة مؤلفين, الشيخ محمد عبده مفكرا عربيا وعرائدا للإصلاح الدينى 
والاجتماعي: بحوث ودراسات عن حياته وأفكاره. إشراف وتصدير 
عاطف العراقي» الطبعة الأولى (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, 
5م ). 

85( محمد إبراهيم التُويجريء مختصى الفقه الإسلامي في ضوء القرآز والسنة: 
OLS‏ القضاءء الطبعة الحادية عشرء (الرياض: دار أصداء اممجتمع 
-(e2010 - »1431‏ 

86( محمد الزحيليء تاريخ القضاء في الإسلامء الطبعة الأوى» (بيروت: داس الفكر 


امعاصر - دمشق: دار الفكر 1415ه - 1995م). 
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87( محمد عرأفت عثمان» النُظام القضائي في الفقه الإسلامم > الطبعة الثانية, 
(بيروت: دار البيان. 1415ه - 4م ). 

88( محمد رشيد رضا (ت 01936( الخلافة» الطبعة الأولى (القاهرة: مطبعة JULI‏ 
1ھ / (e1922‏ 

89( محمد رشيد Ld)‏ تاريخ الأستاذ الإمام» ثلاثة أجزاءء الطبعة الأولى (القاهرة: 
مطبعة ال منارء 1931م). 

90( محمد صبيح» محمد عبده» الطبعة الأولى (القاهرة: دار إحياء الكتب العربيةء 
01944( 

91( محمّد عبد القادس أبو فارس 9,519 الشوممرى في الإسلام» [ثلاثة أجزاء]ء 
الطبعة الأولى» (عمان: المجمع الملكي لبحوث الحضاصة الإسلامية, 
9 - 0م)). 

92( محمد عبد الوهاب BIE‏ استقلال القضاء في الأندلس: صوعرة للعلاقة بين 
السلطتيّن القضائية والتنفيذية من بداية الدولة الأموية حتى نهاية 
القرن الخامس الهجري» ضمن كتاب: دس ‌اسات 3 تاريخ وحضارة 
الأندلس» (القاهرة: على نفقة المؤلف. 1425ه - 2004م). 

93( محمد عبد الوهاب خلافء تاريخ القضاء في الأندلس من الفتح الإملامي إلى 
نهاية القرن الخامس الهجريء (القاهرة: المؤسسة العربية الحديثة, 


(e1992 - 3ھ‎ 


94( محمد عبده (ت 01905( الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد OLS‏ 
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تحقيق وتقديم محمد عماسة. الطبعة ASW!‏ [خمسة أجزاء]ء 
الطبعة الثانية (القاهرة: داس الشصوق ل - الإسكندمرية: مكتبة 
الإسكندرية» 1427ه - 2006م). 

95( محمد عبده. تفسير القرآن الحكيم ال معروف بتفسير ال مناسء الطبعة الثانية 
(القاهرة: مطبعة ال مناه 1350ه). 

96( محمد عمارة: الإسلام والتحديات المعاصرة: (القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع» -(e2010‏ 

97( محمد Gyles‏ مروائع ابن تيمية: الحسبة - فع الملام عن أنمة الأعلام - 
السياسة الشرعية» الطبعة الأولى (القاهرة: نيو بوك للنشر والتوزيع 
-(e2017‏ 

98( محمد محمد أمينء الشَاهدٌ العَدْلُ في القضاء الإسلاميّ: دراسة ونشر وتحقيق 
للوثيقة رقم 791ج محفوظات دفتر خانة وزارة الأوقاف بالقاهرة 
الطبعة الأولى (القاهرة: المعهد العلمي الفرندى UU‏ الشرقية, 


-(e2009 


9) محمد مصطفى الزحيلي» تاريخ القضاء 3 الإسلام» (دمشق: دار الفكر العربي» 
2ه - 1م)). 


100( محمود الشمبيني» القضاء ف الإسلام» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 


للكتاب. 1987م). 


gil) galt! (101‏ بكر محمد بز الحسن الحضرمي القيرواز المتوقٌ سنة 
9 ه). كتاب الإشارة إلى أدب الإمارةء تحقيق ودراسة 
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رضوان السيدء الطبعة ASW‏ (بيروت: مركز ابن الأزرق لدساسات 


التراث السياسيء 3ه - -(e2012‏ 


03 )هؤلف ggore‏ لأست والغوّاض: حكاية عىمزية عرحية من القرن الخامس 
الهجريء اعتناء رضوان السيدء الطبعة الثالثةء (بيروت: مركز ابن 


الأزرق لدراسات التراث «glu‏ 1432ه - 2012م). 


103( النباهي (علي بن عبد الله المالقي المتوقى سنة 792ه). تاريخ قضاة الأندلس 
aut‏ كتاب 43,61 العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء تحقيق 
لافي بروفنسالء (القاهرة: دار الكتاب المصريء 1984). 

4 النَّسَفي (أبو البركات عبد abil‏ بن أحمد المتوقى سنة 701ه). تفسير القرآن 
الجليل المسمًّى مدارك التنزيل وحقائق التأويلء الذخائر: 198 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة العامة لقصو الثقافة 1417ه 


(21996 2 


5) نقولا غريادة: الحسبة والمحتسب ف PUY‏ نصوص جمعها وقدّم لها 
الدكتور نقولا زيادة. نصوص ودروس: 21 الطبعة الأولى (بيروت: 
المطبعة الكاثوليكية. 1963م). 


6) الهيثمي (نوس الدين علي بن al‏ بكر بن سليمان القاهري المتوف سنة 
7ه). مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. (بيروت: مؤسّسة ال معارف 


للطباعة والنشرء 1406ه). 
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107( وكيع oil)‏ بكر محمد بن خلف بن حيان ال متوف سنة 0306( أخبار BLAM!‏ 
تحقيق عبد العزيز مصطفى «El pb)‏ 3 مجلدات» (بيروت: دار عام 
الكتب. 1410ه - 0م)). 

8) وكيع (محمد بن ULE‏ المتوفى 306ه). أخباس القضاة. تحقيق عبد العزيز 
مصطفى المراغي» (بيروت: دار عام الكتب. 1411ه - 1990م). 

المقالات 

1 إبراهيم البيومي iE‏ فقه الشورى بين الأخلاق والوئام الاجتماعي» مجلة 
التفاهم» السنة الثانية عشسة, العدد 46 (مسقط: وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية» خريف 2014م/ 1435ه). 

2( رضوان السيد. الفتنة وأخواتها ف yal‏ والوعي والثّاميخ, مجلة التَسامُح 
العمّانية» السنة السادسة, العدد 21 شتاء 1429ه - 2008م. 

3 سائد بكداش» شروح OLS‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه المذهب 
الحنفى: دعراسة موضوعية فقهية» مجلة الأحمدية: السنة الثانية 
عشرة (دبي: دام البحوث للدم اسات الإسلامية وإحياء الترانف» 
3ه - 2002م). 

4( علي حسن الفواضء الإصلاح الديني: أخرمة تداول المفاهيم .. أ.مة صناعة 
المؤسسات» ضمن أعمال ندوة: في ضرورة تجديد الخطاب 
الديني» اتحاد GUS‏ المغرب» الطبعة الأولى (طنجة: اتحاد كتاب 


المغرب» يونيو 2015م). 
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5( فيصل الحفيان» والفتنة Lal‏ والفتنة أكبر: تأمّلات في الفتنة وتداعياتهاء مجلة 
التسامح العمّانية» السنة السادسة. العدد 21 شتاء 1429ه - 
8مم. 

6( الكرملي (أنستاس ماري المتوقى سنة 1947مم). الحسبةء مجلة المشرق» السنة 
الأولى» العدد السادس (بيروت: دار المشرق 1898م). 

Lecce (7‏ حلمي عبد الوهّاب» الفتنة وسياقاتها المعرفية لدى تيامات IED)‏ 
مجلة التسامح Ailes!‏ السنة السادسة» العدد 21 شتاء 1429ه 


- 2008م. 


يتضمن الكتاب مجموعة من الأبحاث الفخرية ؛ التي ba‏ الإبانة عن حدود: 
واتجاهات. ومالات تجارب الإصلاح الفكري والديني. فيما يتعلق بوضعية 
وإشكالات: الدين. والسلطة والمجتمة في الفكر الإسلافي السا ضز وذلك 
في فصول أربعة تتوزع على مسائل: الشورى والديمقراطية. وتقد السلطة 
الذينية. S919‏ الشريعة والقانون: واتجاهسات درانسة | القضاء والحسبة. قشي 
الفصل الأول "حاكمية الشورى في YoU‏ والوعي والتاريخ". تم الترخيز على 
الأسباب التي al‏ في التهاية إلى تضاؤل الأبعاد السياسية والاجتماعية 
لمفجوم الشوري. ورضد التغير التدريجي الذي ips‏ على مفهومي: 'الأمر" 

و“الشوري" : خاهصة صر تركز السلطة في ید العسكر coll‏ الخليشة الخباسي 
المتوخل على الله {ol tv = P.O}‏ 

Lol‏ الفشحملن الثاني "نقد السلطة الذينية في اشكر الإعام soso‏ عفد د" 
فيتركز حول مشروع loll‏ في الإصلاح والتجديد الذيني: والذي يتجاوز 
allal sagas‏ المؤسسات الدينية التقليدية؛ كالأزهر. ليصبح مظلة jal‏ 
للإصلاخ فى الأضول والفروع دفي الفقّة والتصوف .في علم الكلام والتفسير. 
مق ممارسة الاجتهاد ضمن إطار ضبطه بمحددين أساسيين. هما: أن تكون 
الحاجة أساس التجديد. ey gig‏ العمل على ذلك بالتدريج. وفي سياق 
فشابه. يتمحور الفصل الثالت oy‏ الشريعة والقانون فى الفكر الا pollu!‏ 
المعاهر ': : حول محمد رشيد رضاء: نظرا ol‏ المقاربات المتعلقة | St)‏ 
الشريعة والقانون في مدرسة المنار (تفسيرا ومجلة). تبدو غائبة تماما: 
علي الرغم هن الذراسات العديدة التي کک کت الدراسة EEE‏ المنار 
ومدرسته فى العقود الأخيرة. gig‏ السياق ذاته يتنزل القصل الرابة "تاريخ 
الحسبة والقضاء واتجاهات دراستهما فى الفكر الإسلامي المعاصر'. 
والتي تتوزع Le‏ بين: اتجاهات سلفية دينية محافظة . واتجاعات تاريخقية 
قانوتبة واجتماعية: قضلا عن الاتجاه ail‏ بى الفنى. 
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لي لين 


كتبة الرافدين للكت 
الالكترونية 
https://t.me/ahn1972‏ 


